
الجزائــــر  فــــي  تصاعــــدت  الجزائــر-   
فرنســــا  اســــتدراج  مــــن  التحذيــــرات 
للجزائريين إلى معركة ليســــوا مستعدين 
لهــــا تتعلق بالجرائم التــــي ارتكبت خلال 
الحــــرب، وكأنمــــا فرنســــا تريــــد أن تقول 
لهم يا من تعيشــــون علــــى التاريخ، فإننا 
نتســــاوى في الجرائم، وهو ما قد يجعلها 
ورقة ضغط فرنسية ضد النظام الجزائري 

الذي يستمر في مزايداته بشأن الماضي.
ويأتي التخوف الجزائري بعد صدور 
قرار فرنســــا بجعل الأرشــــيف في متناول 
المهتمين والمطلعين قبل 15 عاما عن الموعد 
المحدد للكشــــف عنه. ويقــــول الجزائريون 
إن المســــألة تنطــــوي على نيــــة غير بريئة 
للمســــاواة بين الفرنســــيين والجزائريين، 
كــــون الجزء الــــذي يراد الكشــــف عنه هو 
ما اتصــــل بتحقيقــــات المصالــــح الأمنية 
الفرنســــية خلال حرب التحريــــر (1954 – 

.(1964
وإذا كانت الســــلطات الفرنســــية، قد 
عبّــــرت بهــــذه الخطــــوة عن اســــتعدادها 
لكشــــف الأعمال الاجرامية التي قامت بها 
مصالحهــــا الأمنية والعســــكرية (الدرك)، 
في إطار مقاربتهــــا الجديدة لمعالجة ملف 
الذاكرة المشتركة بين البلدين، فإن مخاوف 
النخــــب الجزائريــــة تصاعدت بســــبب ما 
أســــمته بـ“إمكانيــــة التلاعــــب الفرنســــي 
بالأرشيف“، وبـ“عدم استبعاد نية فرنسية 
لاستدراج الجزائريين إلى معارك جانبية، 
لأن الكشف عن الأرشيف في هذا الوقت قد 
يراد منه إماطة الستار عن أسرار تاريخية 
تاريخيــــة  قيــــادات  وربمــــا  لشــــخصيات 
جزائريــــة ما زالت على قيد الحياة، أو هي 
في السلطة حاليا، تكون قد قدمت خدمات 
للفرنسيين بشكل ما سواء تحت التعذيب 

أو من خلال تعاون غير معلن“.
وجاء القرار الفرنســــي المعلن عنه من 
طرف وزيرة الثقافة روزلين باشــــلو غداة 
الزيارة التي قام بها وزير الخارجية جون 
إيــــف لودريان إلى الجزائر من أجل تهدئة 
التوتــــر القائم بين البلدين خلال الأشــــهر 
الأخيرة، ولا يســــتبعد أن يكــــون في إطار 
فرض باريــــس لمقاربتها في معالجة الملف 
التاريخــــي، بصيغة تســــاوي بــــين أعمال 
الجيــــش الفرنســــي فــــي الجزائــــر، وبين 
أعمال جيش التحرير الجزائري الذي كان 

يقاومه.
وما زالــــت فرنســــا تتجاهــــل مطالب 
الجزائريــــين، بـ“الاعتــــراف والاعتذار عن 
الحقبــــة الاســــتعمارية“، واكتفى الرئيس 
إيمانويل ماكرون في العديد من المناسبات 
بالتنديــــد وانتقاد جزئــــي لأعمال الجيش 
الفرنســــي فــــي حق الجزائريــــين، وأعطى 
الانطبــــاع خلالها بأن ”أعمــــالا مماثلة أو 

مرفوضة ارتكبها الجزائريون“.

ولذلك لا يســــتبعد أن يكــــون الغرض 
من قرار الكشــــف عن الأرشــــيف بحســــب 
مختصــــين، هــــو الإيقاع بــــين الجزائريين 
وإحراج نخب رسمية، بتقديم التاريخ في 
طبق يساوي بين أعمال الجيش الفرنسي 
وبــــين أعمــــال قــــام بهــــا جيــــش التحرير 
الجزائــــري، أو خدمات قدمتهــــا نخب أو 

مقاومون للاستعمار.
وحذر المــــؤرخ والباحث فــــي التاريخ 
رابــــح لونيســــي ممــــا أســــماه بـ“تلاعب 
الفرنســــيين بملــــف الأرشــــيف الخــــاص 
بالثــــورة التحريرية وجعله بمثابة موقعة 
أخــــرى لـ‘لابلويت‘ التاريخية، للإيقاع بين 
الجزائريين من خلال التلاعب بالأرشــــيف 
وإدخالهم في حرب الذاكرة بين صفوفهم“.

فــــخ  هــــي  ”لابلويــــت“  وعمليــــة 
اســــتخباراتي نفذته الســــلطات الفرنسية 
خلال حرب التحرير لــــزرع الخلافات بين 
صفوف جيش وجبهــــة التحرير الوطني، 
مــــا قاد إلــــى مواجهــــات وتصفيــــات بين 

الثوار.
وذكــــر المــــؤرخ في تصريــــح صحافي 
بــــأن ”إماطة اللثــــام عن أرشــــيف الثورة 
التحريرية يمكن أن يكون سلاحا ذا حدين 
فــــي حالــــة ما إذا وقــــع بين أيــــدي العامة 

عوض الباحثين والمؤرخين“.

ويـــرى مراقبـــون بـــأن القـــرار الذي 
جـــاء بعد زيارة جون إيـــف لودريان إلى 
الجزائر، يبـــدو وكأن الطرف الفرنســـي 
يريـــد تحييـــد ملـــف الذاكرة الـــذي كان 
ســـببا في الأزمة الأخيرة فـــي العلاقات 
بين البلديـــن، كما أن توقيتـــه المصادف 
لليوم العالمي لحقوق الإنســـان وتركيزه 
على فتح أرشـــيف التحقيقات القضائية 
من طرف الدرك والشـــرطة وما تتضمنه 
عمليـــة انتـــزاع الاعترافات مـــن تعذيب، 
قـــد يكـــون رغبـــة فـــي تبرئـــة الذمة من 
الانتهـــاكات الإنســـانية في هـــذا اليوم 

العالمي الرمزي.
ولم يســـتبعد رابح لونيسي أن تقدم 
بعض الوثائـــق اعترافات لبعض الثوار 
التعذيب،  تحـــت  بمعلومـــات  وإدلائهـــم 
محـــذرا مـــن أن ”وقوع هكـــذا اعترافات 
بـــين أيـــدي العامة مـــن شـــأنه أن يوقع 
حروب ذاكرة فيما بـــين الجزائريين وما 
بين العـــروش والعائلات وتقاذف التهم، 
وهو ما يمكـــن أن ينقلب ســـلبا ويحول 
الكشـــف عن الأرشـــيف من أداة للدراسة 

بيد الباحثين إلى أداة للتدمير“.

 تونس  – التقطت النهضة تصريحات 
الرئيس التونسي قيس سعيد عن انتهاء 
صلاحية دستور 2014 لتخرج من مأزقين 
محرجـــين لهـــا بالإعـــلان عـــن مواجهة 

محتملة مع سعيد.
وتواجـــه النهضة موقفـــا صعبا بعد 
أن أحـــرق مناضل من الحركة نفســـه في 
مقر النهضـــة، وأعاد أجـــواء الاحتجاج 
علـــى الرئيس الراحل زيـــن العابدين بن 
علي، لكن الغضب هذه المرة صار موجها 
ضد زعيم الحركة راشـــد الغنوشي الذي 
يحمّله ناشـــطو الحركة مسؤولية تردي 
الوضـــع السياســـي فـــي البـــلاد وتفكك 

النهضة.
وزاد حرق ”بوعزيزي النهضة“ نفسه 
في المقر من مشكلة الغنوشي في التعامل 
مـــع مأزقـــه الثاني المســـتمر مـــع كوادر 
حركته والذي أصبح أشـــبه بحركة تمرد 

تنظيمية وانشقاقات.
وقال أحد النشـــطاء ”سامح الله من 
رفض مقابلة المرحوم من قيادات الحركة. 
ولو صحت مسألة طرده من عمله كحارس 
للمقر فســـتكون فضيحة ووصمة عار في 
تاريخ الحركة خاصة وأنه أفنى شـــبابه 

في السجن بسبب حادثة باب سويقة“.
وأشـــار ناشط آخر، خلال نقاش على 
صفحة القيـــادي المســـتقيل عبداللطيف 
المكي، إلى أن ”حركة النهضة تتنكر لأحد 
أنصارهـــا حين طلب مقابلـــة قيادي لكنه 
جوبـــه بالرفـــض والســـخرية والتطاول 
عليـــه، فانتفـــض من هـــذا الظلـــم وقام 

بإحراق نفسه في الطابق الأول“.
وفيمـــا دعـــا البعـــض من النشـــطاء 
إلى التهدئة وانتظار التحقيق الرســـمي 
لمعرفـــة القصـــة التي قادت إلـــى انتحار 
ســـامي الســـيفي، إلا أن توجها عاما بين 
الناشـــطين اعتبر أن حادثة الانتحار هي 
نتيجة لسياســـات خاطئة لقيادة الحركة 
التـــي ركزت على صـــراع المواقع وتركت 
منتســـبيها،  بأوضاع  الاهتمـــام  وراءها 
خاصـــة من ذهبـــوا ضحية سياســـاتها 

خلال التسعينات.
وقال هؤلاء الناشـــطون إنـــه لم يعد 
مهمّـــا الآن أن ينعقد المؤتمر أم لا ينعقد، 
وأن الأولويـــة هي التمهيد لصعود قيادة 

جديـــدة لا ترتبـــط بالغنوشـــي ولا تقـــع 
تحت ســـيطرته، لافتين إلى أن انسحاب 
الغنوشـــي من القيادة أمر ضروري قبل 
الحديـــث عـــن إصلاحـــات أو تغييـــرات 
قياديـــة، وهو مـــا يجب أن يحـــدث قبل 
المؤتمر، محذريـــن من أن ربط التغييرات 
بموعـــد المؤتمـــر قد يـــديم الأزمة خاصة 
أن رئيـــس الحركة ســـيلجأ كالعادة إلى 
المناورات لتأجيل هذه المناسبة الحزبية 

ويربح الوقت.
وجاء في بيان صدر الســـبت بتوقيع 
الغنوشـــي دعـــوة إلى ”مجلس شـــورى 
الحركـــة ولجان إعداد المؤتمـــر الـ11 إلى 
مضاعفة الجهود للتســـريع بعقد المؤتمر 

وجعله محطة حزبية ووطنية“.
وتعتقـــد أوســـاط مقربة مـــن حركة 
النهضـــة أن الغنوشـــي سيســـعى إلـــى 
التركيز علـــى موضوع المؤتمر والتلويح 
بالانســـحاب وعدم إحـــداث أيّ تغييرات 
قانونية تتيح لـــه التجديد لدورة أخرى، 
والهـــدف هـــو امتصاص حالـــة الغضب 
التي تعم الجسم النهضاوي على حادثة 
الانتحار التي قد تتطور مع الوقت لتقود 
إلى انفجار الحركة من الداخل. كما أنها 

ضربت هوية الحركة في الصميم.
وقال هـــادي بريك أحد الإســـلاميين 
المقيمين بالخارج إن ”إقدام أحد مناضلي 

الحركة على الانتحار سابقة خطيرة“.
وأضاف في تدوينة له على حســـابه 
بفيسبوك إنها سابقة ”من الوزن القيميّ 
الثقيـــل. وتمثل ضربة ثخينـــة في هوية 
الحركـــة. وأن كلّ مســـعى لتجاهلهـــا أو 

التهوين منها لا يليق بحركة إسلامية“.
عبداللطيـــف  اعتبـــر  جانبـــه،  مـــن 
المكـــي الذي يتزعم شـــق المســـتقيلين أن 
تصريحـــات الغنوشـــي (التي بـــرر بها 
انتحار عنصر من النهضـــة وحمّل فيها 
الدولة المسؤولية) أقل ما يقال عنها غير 

موفقة!
وعـــاد الغنوشـــي الســـبت إلى نفس 
الاتهام حـــين اعتبر في البيان أن انتحار 
الســـيفي هـــو ”نتيجـــة لجريمـــة دولـــة 
الاســـتبداد التي انتهكـــت حقوق بعض 
مواطنيها قبل الثورة وأقرت لهم حقوقا 
ضمن مســـار العدالة الانتقالية لم تلتزم 

بتطبيقها“.
وكان نشـــطاء على مواقـــع التواصل 
قد حذّروا من مخاطر ســـعي الغنوشـــي 
لتحميل الدولة مسؤولية انتحار ضحية 
مـــن ضحايـــا مغامراتـــه وصراعاته منذ 
عقـــود، فتعوض الآلاف مـــن المتهمين في 
قضايـــا عنف بـــدل أن يعـــوض لهم هو 

والحركة التـــي دفعتهم إلى الهجوم على 
رجال الأمن ومؤسســـات الدولة والقيام 
بأعمـــال عنـــف بينها حرق مقـــر الحزب 
الحاكم الأســـبق في منطقة باب ســـويقة 

وسط العاصمة تونس.
الداخليـــة  الأزمـــة  مـــن  وللخـــروج 
التـــي باتت تضغط عليه قرر الغنوشـــي 
التصعيد في العلاقة مـــع الرئيس قيس 
سعيد، والعودة إلى مربع البيانات الذي 

لا يتقن سواه.
وجـــاء في بيان النهضـــة أن الحركة 
”تحـــذر مـــن مخاطـــر إلغـــاء الدســـتور 

والإقصـــاء“، و“الاتجـــاه إلـــى هندســـة 
أحاديـــة للنظـــام السياســـي والقانوني 
لتونـــس. وتحذيرها من مغبة المســـاس 
بالبناء الدســـتوري للســـلطة بواســـطة 
المراســـيم وإدخـــال الحكـــم فـــي أزمـــة 
شـــرعية مفتوحة بالغة العواقب السيئة 

على الاســـتقرار السياســـي ومســـتقبل 
البلاد“.

ويقـــول مراقبون إن الغنوشـــي وجد 
الفرصة مواتية للتصعيد مع قيس سعيد 
خاصة بعد بيان ســـفراء الدول الأعضاء 
في مجموعة السبع المعتمدين في تونس 
الذين دعوا الجمعة إلى عودة ”ســـريعة“ 
في  الديمقراطيـــة“  ”المؤسســـات  لعمـــل 

البلاد.
وقال البيان ”نجـــدّد التنويه بأهمية 
احتـــرام الحريـــات الأساســـية لجميـــع 
وشفافية  شـــمولية  وبأهمية  التونسيين 
عملية إشـــراك كافة الأطراف المعنية، بما 
في ذلـــك الأصوات المختلفـــة في الطيف 
السياســـي والمجتمع المدنـــي، مع تحديد 
سقف زمني واضح يسمح بعودة سريعة 
لسير عمل مؤسسات ديمقراطية بما في 

ذلك برلمان منتخب يضطلع بدور هام“.

 أثينــا – قــــادت الاستكشــــافات الغازية 
والوضــــع القلق اســــتراتيجيا فــــي تركيا 
والإطلالة القوية لروســــيا عبر سوريا إلى 

زيادة الاهتمام باليونان وقبرص.
وبعد الاســـتعراض العسكري التركي 
والتنقيـــب عـــن الغاز في مناطق تشـــهد 
خلافـــا قانونيـــا التجـــأت اليونـــان إلى 
فرنســـا بحثـــا عن دعـــم عســـكري ثقيل 
يمكن أن يوجه رســـائل تحذيـــر للرئيس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان، فكانت 
صفقة الفرقاطات، لكن يبدو أن واشنطن 
دخلت على خط التنافس في هذه المنطقة 
الاســـتراتيجية من خـــلال المصادقة على 
عرض يوناني قديم بهدف الحصول على 
أربع فرقاطات، في مشهد شبيه بما جرى 
في صفقة الغواصات لأستراليا، حيث قاد 

دخول الأميركيين إلـــى إلغاء الصفقة مع 
فرنسا.

ويقول خبراء ومحللون سياسيون إن 
التوتر في شــــرق المتوسط ســــيزداد أكثر 
وسيتوســــع عدد المتدخلين الدوليين طالما 
اســــتمر الرئيس التركي فــــي تنفيذ أجندة 
التمــــدد على حســــاب اليونــــان ودون أي 
احتكام للقانون الدولي، وخاصة التلويح 
بالخيــــار العســــكري تجــــاه جيرانــــه في 

اليونان وقبرص.
زرع  أردوغــــان  أن  هــــؤلاء  ويضيــــف 
العــــداوات داخــــل الناتــــو الذي مــــا عاد 
ضامنا مطلقا للأمن فــــي أوروبا وحوض 
المتوســــط، وأن تراجعــــه الآن تحــــت وقت 
الأزمة الاقتصادية لن يزيل الشــــكوك التي 
زرعها، وســــواء بقي أردوغان أو رحل في 

انتخابات 2023  أو بانتخابات مبكرة، فإن 
علاقــــة الناتو بأنقرة قد أصابتها شــــروخ 
مــــن الصعب تجاوزها. كما أنّ من الصعب 
اســــتعادة الثقة بــــين دول الناتو، وهو ما 
الأميركي لعقد  يفسّر التسابق الفرنسي – 

صفقة مع اليونان.
وصادقــــت وزارة الخارجية الأميركية 
على بيع اليونان أربع ســــفن حربية بقيمة 
6.9 مليارات دولار إلى جانب صفقة بقيمة 

2.5 مليار دولار لتحديث فرقاطة يونانية.
وذكرت الوزارة فــــي بيانين منفصلين 
الجمعــــة أن التكلفة التقديريــــة 2.5 مليار 
دولار ســــتغطي ”بيــــع (معدات) عســــكرية 
محتملــــة“ لليونان لتحديــــث الفرقاطة من 
فئــــة ”ميكــــو“، في حين ســــيتم تخصيص 
6.9 مليارات دولار أخرى لشراء أربع سفن 

حربيــــة متعددة المهــــام (إم إم أس ســــي) 
ومعدات ذات صلة.

وقالت ”هذه الصفقة المقترحة ستدعم 
السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي 
للولايــــات المتحدة من خلال المســــاعدة في 
تحســــين أمــــن حليف فــــي الناتــــو، وهو 
شريك مهم للاســــتقرار السياسي والتقدم 

الاقتصادي في أوروبا“.
لكــــن باريــــس أكــــدت الســــبت أن بيع 
الفرقاطات لليونان تم والعرض الأميركي 
انتهى وأن واشــــنطن لم تفعل شــــيئًا من 

دون علمها.
الفرنســــية  الجيــــوش  وزارة  وقالــــت 
”منــــذ كنا فــــي نقــــاش مــــع اليونانيين، لم 
يعد العرض الأميركي مطروحا. بالإضافة 
إلــــى ذلك وقعنا العقد مــــع اليونانيين. تم 

التوقيــــع عليه بالأحرف الأولــــى قبل أيام 
قليلة“.

وأكدت الحكومة الفرنســــية أيضًا أنه 
تم إبلاغها مســــبقا هذه المرة قبل الإعلان 
الأميركي خلافا لما حدث عند إبرام تحالف 

”أوكوس“.
وأكدت باريس أنه ”ليســــت هناك نية 
(مــــن جانبهــــم) للذهــــاب أبعد مــــن ذلك“، 
موضحــــة أن ”مــــا حدث هنــــاك كان مجرد 
نتيجــــة لعمليــــة إدارية (عــــرض) يبدو أن 
وقفها كان معقدا بالنسبة إليهم من وجهة 

نظر إدارية“.
أبرمــــت  المتحــــدة  الولايــــات  وكانــــت 
في ســــبتمبر شــــراكة أمنية مع أستراليا 
وبريطانيا أدت إلى نســــف بيــــع البحرية 
الأســــترالية 12 غواصة فرنســــية تتجاوز 

قيمتهــــا 30 مليار دولار في إطار ما وصف 
بـ“عقد القرن“.

بتســــليم  ”أوكوس“  اتفــــاق  ويقضــــي 
غواصــــات تعمــــل بالطاقــــة النوويــــة إلى 
كانبيــــرا. وفســــخت أســــتراليا عقدها مع 
فرنسا لشــــراء غواصات تقليدية، مما أثار 

غضب باريس.
وأدانت فرنسا يومها ما اعتبرته ”طعنة 
من قبل شــــركائها واســــتدعت  في الظهر“ 

سفيريها لدى واشنطن وكانبيرا.

شرق المتوسط يستقطب منافسة إضافية بين واشنطن وباريس
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فرنسا تكشف أرشيف 

حرب الجزائر: 

الجرائم منا ومنكم

ح بالمواجهة 
ّ
حركة النهضة تلو

مع قيس سيعد هروبا من مآزقها الداخلية
لون الغنوشي مسؤولية 

ّ
ناشطون في النهضة يحم

تفكك الحركة وتردي الوضع في تونس

مغادرة الغنوشي للمشهد مطلب حركة النهضة قبل غيرها

الكشف عن هذه 

الاعترافات قد يثير 

صدمة بين الجزائريين

رابح لونيسي

من 
ّ
كويتيات يتعل

فنون الدفاع عن النفس 

 العنف ضدهن
ّ

لصد

واشنطن تفقد حماسها 

للدفع نحو الديمقراطية 

في الشرق الأوسط
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أ

كويت
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ّ

لصد

فاطمة خير 
نجمة تلفزيونية مغربية 

تبحث عن ذاتها في السياسة

تصريحات الغنوشي 

بعد حادثة الانتحار 

غير موفقة

عبداللطيف المكي

{المقاومة} قضت 

على لبنان… 

هل تقضي على العراق
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يها لدى و

ص٥

ص٨ ص٦



مبــــادرة  المغــــرب  يتوقــــع   - الربــاط   
جدية تقدمها إســـبانيا بشأن الصحراء 
المغربيـــة مـــن أجـــل عـــودة العلاقـــات 
الثنائية إلى طبيعتها في ظل المتغيرات 
الجيوسياســـية بالمنطقة، وذلك بالسير 
على خطى الإدارة الأميركية في ديسمبر 
الماضـــي، أو علـــى الأقل تبنـــي موقف 
قريب من وجهة نظر المغرب بخصوص 

قضية الصحراء.
”أ.بي.ســـي“  صحيفـــة  وذكـــرت 
الإســـبانية أنه مع اســـتمرار الأزمة بين 

مدريد والرباط لأشهر لم تنجح إسبانيا 
فـــي إحداث تقـــارب عملت عليـــه بهدف 
عودة العلاقات مع المغرب بالشكل الذي 
كانـــت عليه قبـــل الأزمة الدبلوماســـية، 
مشـــيرة إلـــى أن الرباط تنتظـــر ”بادرة 
لتطبيع العلاقات بشكل كامل مع  كبيرة“ 

مدريد.
وأشارت وســـائل إعلام إسبانية إلى 
أن من بين الأسباب التي تقف وراء عدم 
وجود أيّ اتصالات رسمية بين مسؤولي 
الرباط ومدريد بالرغم من انتهاء الأزمة، 
هـــو أن المغـــرب لازال ينتظـــر أن تقدم 
إســـبانيا موقفا لصالـــح الرباط، خاصة 

في قضيـــة الصحـــراء، كمقابـــل لإعادة 
العلاقات الثنائية بين الطرفين.

وأكـــد محمـــد الطيـــار الخبيـــر فـــي 
أن  والأمنيـــة  السياســـية  الدراســـات 
الكبيـــرة  الاســـتراتيجية  التغييـــرات 
الحاصلة ستدفع إسبانيا إلى إعادة قراءة 
التوازنـــات الجديدة بشـــكل صحيح، وأن 
تتجـــاوز مخاوفهـــا القديمة مـــن المغرب، 
مضيفا أن حرص مدريـــد على العمل على 
وجود جـــار جنوبي ضعيف، لا يســـتطيع 
المطالبة باستكمال وحدته الترابية الحقة، 
لم يعد ممكنا بل وأضحى مســـتحيلا، كما 
أن المراهنة على تغذية الصراع في قضية 
الصحـــراء لإلهـــاء المغرب عـــن المطالبة 
بالثغرين المحتلين (سبتة ومليلية) أصبح 

كذلك مستحيلا وفق قوله.
وغاب وزير الخارجية المغربي ناصر 
بوريطة عن اجتمــــاع ”منتدى الاتحاد من 
أجل المتوسط“، الذي انعقد في برشلونة 
الشــــهر الماضــــي، وقــــال وزيــــر خارجية 
إســــبانيا خوســــيه مانويــــل ألباريس إن 
حضور بوريطــــة للاجتماع كان ســــيكون 
”جيدا“، ويُظهر تقاربا إســــبانيا – مغربيا 

ما يؤدي إلى اجتماع ثنائي بين البلدين.
وفي تصريح لألباريــــس، خلال اللقاء 
الــــذي جمعــــه بســــتيافان دي ميســــتورا 
علــــى هامــــش الــــدورة الســــابعة لمنتدى 
رومــــا لحوارات المتوســــط، أكد على دعم 
اســــتئناف الحوار السياسي بين أطراف 
النــــزاع من خــــلال دعم جهــــود المبعوث 

الأممــــي الجديد إلــــى الصحــــراء، مؤكدا 
”اســــتعداده للتعــــاون الوثيــــق مــــع الأمم 
المتحــــدة بناء على قــــرارات مجلس الأمن 

الدولي“.
وتعمقت الأزمة بين المغرب وإسبانيا 
بســــبب اســــتقبال مدريــــد لزعيــــم جبهة 
البوليســــاريو الانفصاليــــة إبراهيم غالي 
وتداعيــــات الاعتراف الأميركــــي بمغربية 
الصحــــراء، وعدم عودة كريمــــة بنيعيش، 
ســــفيرة المملكة المغربيــــة المعتمدة لدى 
المملكة الإســــبانية، إلى استئناف مهامها 
بمدريد، منذ استدعائها للتشاور من طرف 
الرباط بســــبب أزمة اســــتقبال إســــبانيا 
لزعيم البوليســــاريو فــــي أبريل الماضي، 
ما يؤكد على استمرار الأزمة الدبلوماسية 

بين البلدين.
وقال وزير الزراعــــة والصيد البحري 
والغــــذاء الإســــباني لويس بلانــــاس في 
قبــــل يومين أن  تصريح لإذاعــــة ”كوبي“  
العلاقــــات بيــــن مدريد والربــــاط ”جيدة“، 
معربــــا عــــن اســــتغرابه مــــن عــــدم عودة 
الســــفيرة بنيعيش إلى مدريد بعد حوالي 

سبعة أشهر من الغياب.
بأن  الإســــباني  المســــؤول  وأضــــاف 
البلدين تحدوهمــــا الرغبة بإقامة علاقات 
ديبلوماســــية فــــي المســــتقبل في شــــتى 
الاقتصاديــــة  كالمجــــالات  المجــــالات، 
والاجتماعيــــة والثقافية، مشــــيرا إلى أن 
العلاقــــات الاقتصاديــــة المتعلقــــة مثــــلا 
بالصيد البحري لازالت تعمل بشــــكل جيد 

ولازالــــت الســــفن الإســــبانية تصطاد في 
المياه المغربية بشكل طبيعي.

ورغــــم الإفــــادات الإيجابية للإســــبان 
حــــول العلاقــــات الثنائيــــة إلا أن هــــذا لا 
ينعكــــس علــــى أرض الواقــــع مــــن خلال 
لقاءات أو تواصل مباشــــر بين مســــؤولي 
البلديــــن ما يعني أن الحكومة الإســــبانية 
لازالت لم تقدم ما ينتظره المغرب كترجمة 
لما تعتبره مدريد شــــكلا جيــــدا للعلاقات 

البينية.

ولفــــت محمــــد الطيــــار فــــي تصريح 
لـ”العرب“ أنه في حال قيام إسبانيا بقراءة 
صحيحــــة لما يحدث حولهــــا من تطورات 
واســــتيعابها لمضاميــــن خطــــاب العاهل 
المغربي الملك محمد الســــادس بمناسبة 
ذكــــرى المســــيرة الخضراء والــــذي أعلن 
رفض المغرب لــــكل الخطابات المزدوجة 
ولكل أشــــكال الابتزاز التي كانت تنهجها 
بعض الدول في قضية الصحراء، يمكنها 
أن تخطو خطوات مهمة في بناء شــــراكة 
اســــتراتيجية متنوعة مــــع المغرب تقوم 
على الحوار والثقــــة المتبادلة، ويجعلها 
تبدد مخاوفها وتصحح موقفها من قضية 

الصحراء المغربية بشكل يواكب الموقف 
الأميركي.

وفشــــلت إســــبانيا في إقناع المغرب 
بعقد اللجنة العليا المشتركة المعطلة منذ 
أشــــهر، رغم أن الملفات التي ستناقشــــها 
ذات أهميــــة قصــــوى علــــى رأســــها ملف 
الصحراء والوحدة الترابية للمملكة التي 
تمثل أحد مرتكزات السياســــة الخارجية 
للمغــــرب، إضافــــة إلــــى الأمــــن بالمنطقة 
والهجــــرة والتطــــرف وأيضــــا المبادلات 

التجارية واتفاق الصيد البحري.
أي  البلديــــن  مســــؤولو  يعقــــد  ولــــم 
اتصــــالات أو لقــــاءات مباشــــرة مــــن أجل 
الإعــــلان بشــــكل رســــمي عــــن البــــدء في 
مرحلــــة جديــــدة بيــــن الطرفين ونســــيان 
الأزمة الديبلوماسية والدخول في مرحلة 

التعاون من جديد.
وعلّــــق الطيــــار أن مطالــــب المغــــرب 
الثنائية  العلاقــــات  لاســــتعادة  واضحــــة 
عافيتهــــا، إذ علــــى إســــبانيا القطــــع مع 
ازدواجيــــة المواقــــف بتغذيــــة الانفصال 
بشتى الطرق وتوظيف مكونات مجتمعها 
المدنــــي من جمعيــــات ومنظمات حقوقية 
الجنوبيــــة  بالأقاليــــم  الانفصــــال  لدعــــم 
المغربية، ناهيك عن تقديم الدعم المباشر 
لنشــــطاء جبهــــة البوليســــاريو، في وقت 
تخــــص المغــــرب بعبــــارات المجامــــلات 
والأخــــوة والصداقــــة، وتعلن مســــاندتها 
لمســــاعي الأمــــم المتحــــدة لفــــك النــــزاع 

المفتعل.

 طرابلــس - فتـــح إعـــلان المفوضية 
العليا للانتخابات فـــي ليبيا عن عزمها 
اتخاذ إجراءات قضائيـــة وقانونية قبل 
إعـــلان القائمـــة النهائية للمترشـــحين 
للانتخابات الرئاســـية المزمع إجراؤها 
فـــي الرابـــع والعشـــرين مـــن ديســـمبر 
الجـــاري البـــاب علـــى مصراعيـــه أمام 
التكهنـــات بإقصاء مترشـــحين بارزين، 
خاصة بعد تعهد المفوضية بالطعن في 
قرارات تتصل بعودة مترشحين جدليين 

على غرار سيف الإسلام القذافي.
الكشـــف  تأجيـــل  إعـــلان  ويحيـــي 
عـــن القائمـــة النهائية للمترشـــحين في 
السباق الرئاســـي المخاوف من تأجيل 
الانتخابـــات، خاصة وأنه لـــم يعد هناك 
متســـع للوقت لدى هـــؤلاء للقيام بحملة 

الدعاية.
وقالـــت المفوضية، إنها ”ســـتتبنى 
بعض الإجـــراءات القضائيـــة من خلال 
تواصلها مع المجلـــس الأعلى للقضاء، 
وأخرى قانونيـــة من خلال تواصلها مع 
اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب“.

وأضافت أن ذلك سيتم ”قبل المضي 
قدما فـــي الإعلان عن القائمـــة النهائية، 
والانتقـــال إلـــى الإعلان عن بـــدء مرحلة 

الدعاية الانتخابية للمترشحين“.

وأشـــارت إلى أن ذلك يأتي في إطار 
حرصهـــا ”على اســـتنفاد جميـــع طرق 
التقاضـــي، للتأكد من تطابـــق قراراتها 
مع الأحكام الصادرة فيها بما يعزز مبدأ 
المصداقيـــة فـــي تطبيق نـــص القانون 

وتنفيذه“.
ويأتي إعـــلان المفوضيـــة هذا قبل 
أســـبوعين عـــن موعـــد الانتخابـــات ما 
زاد من التكهنات بشـــأن تأجيل محتمل 

للانتخابـــات الرئاســـية، لكـــن الفيتـــو 
الأميركي قد يحول دون ذلك.

وتبـــدو الأطراف الداخليـــة متوافقة 
على صعوبة إجراء الاستحقاق المذكور 
بموعده، خاصة بعد تغير موقف مجلس 
النـــواب (البرلمـــان) مـــن داعـــم بشـــدة 
للانتخابات إلى من يعمل على تأجيلها.

وشـــكل البرلمان مؤخرا بعد جلسة 
حول الانتخابات لجنة من أجل التنسيق 
مع مفوضية الانتخابات حول استحقاق 
الرابـــع والعشـــرين من ديســـمبر، دون 
أن يكـــف العديد من النـــواب عن انتقاد 

تطورات العملية الانتخابية.
وكشف عضو اللجنة صالح افحيمة 
الســـبت عن لقاء جمع أعضاءها برئيس 
المفوضية عماد الســـايح حول تطورات 
العملية الانتخابية، قائلا إن ”المفوضية 
وأخـــرى  قانونيـــة  عراقيـــل  تواجـــه 

سياسية“.
وتابـــع فـــي تدوينـــة عبـــر صفحته 
تقـــوم  ”المفوضيـــة  أن  بفيســـبوك 
بدورها بشـــكل جيـــد وماضية في تنفيذ 
التشريعات الصادرة عن مجلس النواب، 

رغـــم العراقيل التي اتضـــح أنها خليط 
بين عراقيل قانونية وأخرى سياسية“.

وأوضـــح أنـــه ”من خلال مـــا دار من 
نقاشات مع رئيس المفوضية، اتضح أن 
هنالك خللا في تطبيق القانون من بعض 
الجهات الأخرى المعنيـــة بتنفيذ بعض 
مواد القانون سواء بشكل مباشر أو غير 

مباشر“.
وقـــال افحيمـــة إن ”اللجنـــة طالبت 
المفوضيـــة بتقديم تقرير مكتوب لغرض 
تقديمـــه لمجلـــس النـــواب لعرضه على 
البرلمان ليتخذ مجلـــس النواب ما يراه 

مناسبا بالخصوص“.
وأوضـــح أن المفوضية طلبت بعض 
الإجـــراءات مـــن مجلس النواب ســـيتم 
الإعلان عنها في حينها، مشيرا إلى أنها 
دعمت مطلبها بوثائق ومســـتندات تؤكد 

ضرورة القيام بهذه الإجراءات.
وبالرغم من تقدم العملية الانتخابية 
إلا أن إجراءهـــا في موعدهـــا يبقى غير 
مضمون، خاصة في ظل ما خلفته معركة 
الطعـــون التي طالت مترشـــحين بارزين 
على غرار قائـــد الجيش المتخلي خليفة 

حفتر ورئيس حكومـــة تصريف الأعمال 
عبدالحميد الدبيبة.

وما يجعل من إجراء الاســــتحقاق في 
موعده غير مضمون أكثر هو عدم الكشف 
عن قائمة المترشــــحين النهائيين إلى هذا 
الاستحقاق. وأي تأجيل طويل للانتخابات 
قد يزيد من خطر انحراف عملية الســــلام 

الأوسع في ليبيا عن مسارها.  
ويدفــــع إخــــوان ليبيــــا نحــــو تأجيل 
الانتخابات رغم ضمان المترشــــح المقرب 
منهــــم الدبيبــــة المشــــاركة في الســــباق 
الرئاســــي، حيــــث دفــــع المجلــــس الأعلى 
للدولــــة الذي يهيمــــن عليه الإســــلاميون 
غــــرب البــــلاد بمبــــادرة تســــتهدف إرجاء 

الاستحقاق المذكور إلى فبراير المقبل.
المجلــــس  رئيــــس  هــــدد  ولطالمــــا 
الإخوانــــي خالد المشــــري برفــــض نتائج 
الانتخابــــات، خاصــــة إذا وصــــل إلى دفة 
الرئاسة حفتر أو القذافي ملوحا بالحرب 
الأهلية وقتها، ما يذكر الليبيين بسيناريو 

انقلاب فجر ليبيا.
ويأتــــي ذلك فــــي وقت لــــم تنجح فيه 
حكومــــة تصريف الأعمال بقيــــادة الدبيبة 

فــــي حلحلــــة العديد من الملفــــات التي قد 
تعبد الطريق إلى السلام بعد الانتخابات 
العامــــة علــــى غــــرار الدفع نحــــو إخراج 
العسكرية  المؤسســــة  وتوحيد  المرتزقة، 

بما ينهي سنوات من الانقسام.
وفــــي الرابع والعشــــرين مــــن نوفمبر 
الماضــــي، أعلنــــت مفوضيــــة الانتخابات 
”قائمــــة أولية“ بـ73 مترشــــحا للرئاســــة، 
بينهــــم اللــــواء المتقاعــــد خليفــــة حفتر، 
إضافــــة إلــــى قائمــــة أخــــرى شــــملت 25 

مستبعدا، منهم ابن القذافي.
لكــــن محكمة ســــبها (جنــــوب) قررت 
قبل أســــبوع إعادة القذافي بشــــكل نهائي 
إلى ســــباق الانتخابات الرئاسية، رافضة 
اســــتئناف مفوضيــــة الانتخابــــات علــــى 

استبعاده من قائمة المترشحين.
وكان من المنتظــــر أن تعلن مفوضية 
الانتخابات القائمة النهائية للمترشــــحين 
الذين سيدخلون رسميا السباق الرئاسي 
الاثنيــــن الماضي، لكن ذلك لــــم يتم، حيث 
”تعكــــف المفوضيــــة حاليا علــــى مراجعة 
الأحــــكام الصــــادرة عــــن لجــــان الطعون 

والاستئناف“، وفق بيان المفوضية.

إذا قرأت إسبانيا ما 

يحدث حولها ستصحح 

موقفها من الصحراء

محمد الطيار
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السنة 44 العدد 12268 أخبار

 ســرت (ليبيــا) - عقــــد الســــبت قائد 
الفريــــق  المكلــــف  الليبــــي  الجيــــش 
عبدالــــرزاق الناظــــوري محادثــــات في 
مدينة سرت مع رئيس الأركان بحكومة 
الوفاق سابقا الفريق ركن محمد الحداد 

حول توحيد الجيش.
وأكد الفريــــق الناظوري الاتفاق مع 
القوات المتواجدة في المنطقة الغربية 
على قرب توحيد المؤسســــة العسكرية 

دون أي تدخل أجنبي.
وقال في كلمة لــــه عقب المحادثات 
بحسب ما ذكرت وســــائل إعلام محلية 
إن وجهــــات النظــــر خلال اللقــــاء كانت 
متقاربــــة جــــدا، حيث تم الاتفــــاق على 
توحيد المؤسسة العسكرية قريبا دون 

أي تدخل أجنبي.
وأضــــاف الناظوري أن مســــؤولية 
المؤسســــة العسكرية ســــتكون حماية 
علــــى  والحفــــاظ  والدســــتور  الوطــــن 
واحتــــرام  العســــكرية  المؤسســــة 
مؤسســــات الدولة، كما ننتظر انضمام 

لجنة ”5+5“ في اجتماعات متتالية.
وأوضح قائلا إن الرسالة التي نريد 
توجيهها إلى الشــــعب الليبي أننا غير 
معترضين على تأسيس الدولة المدنية 
وســــرعة إنجازهــــا، لكننا نريــــد أيضا 
السياســــية  التجاذبات  عــــن  الابتعــــاد 
والحزبيــــة بل نريد فقــــط حماية الوطن 
والدســــتور وســــير العملية السياسية 

دون التفريط في حق الجيش الليبي.
ورحّــــب المجلــــس الرئاســــي بهذه 
المحادثات حيث أشــــاد عضو المجلس 
عبداللــــه اللافــــي باللقــــاء بيــــن الفريق 

الناظوري والحداد.
وقــــال اللافي ”ســــعينا منــــذ الأول 
لتولينــــا مهامنــــا علــــى تثبيــــت وقــــف 
إطلاق النــــار، ووقف الاقتتال بين أبناء 
الشعب الواحد، وتسخير كل قطرة عرق 
في تنميــــة بلادنا.. وقد وفقنــــا الله أن 
وصلنــــا إلى هذا اليوم الذي تجلس فيه 
شــــخصيتان عسكريتان لا يشك أحد في 
ولائهما للوطن.. أن يجلســــا ولا أجندة 

أمامهما سوى أجندة ليبيا الواحدة“.
وأضــــاف ”إن لقــــاء محمــــد الحداد 
وعبد الرازق الناظوري هو خطوة نحو 
مشــــروع بناء الدولة الليبيــــة الجديدة 
وجيشها الموحد الذي يتولى الذود عن 
حياضها وحماية حدودها. نثمن عالياً 
كافة الجهــــود التي أوصلتنــــا إلى هذا 
اليــــوم، والذين كرســــوا كل وقتهم لوأد 

شبح الحرب والفرقة“.

محادثات لتوحيد 

الجيش الليبي

مفوضية الانتخابات الليبية تترك الباب مواربا 

لاستبعاد مترشحين جدليين من السباق إلى الرئاسة

الطريق إلى 24 ديسمبر تزداد صعوبة

إرجاء إعلان القائمة النهائية للمترشحين يحيي مخاوف تأجيل الانتخابات
ــــــا  العلي ــــــة  المفوضي ــــــل  تأجي ــــــرك  ت
ــــــات في ليبيا الكشــــــف عن  للانتخاب
القائمة النهائية للمترشحين للسباق 
الرئاسي الباب مفتوحا أمام استبعاد 
بعد  خاصــــــة  ــــــين  جدلي مترشــــــحين 
تعهدهــــــا بالطعن في الحكم الصادر 
لصالح ابن القذافي سيف الإسلام، 
ــــــي المخاوف  لكن هــــــذا التأجيل يحي
ــــــل الانتخابات خاصة وأنه  من تأجي
لم يعد هناك الكثير من الوقت لقيام 
المترشحين بحملة الدعاية استعدادا 

للاستحقاق المذكور.

هل تعترف إسبانيا بمغربية الصحراء؟

المغرب ينتظر قفزة سياسية لإسبانيا في ملف الصحراء لتطبيع العلاقات
محمد ماموني العلوي

المفوضية تواجه 

عراقيل قانونية 

وسياسية 

صالح افحيمة



الحكومــــة  رئيــــس  تعهــــد   - بيــروت   
اللبنانية نجيب ميقاتي الســــبت، بإجراء 
الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر 

في مارس المقبل ببلاده.
وجــــاء ذلك خلال لقائه مع مفتي لبنان 
الشيخ عبداللطيف دريان، في دار الفتوى 

ببيروت، وفق بيان للحكومة اللبنانية.
وقال ميقاتــــي ”الانتخابــــات النيابية 
ســــتجري في موعدها ولبنان ســــيتجاوز 

الأزمة بتضامن جميع أبنائه“.
وتطــــرق اللقــــاء إلى ”بحــــث مختلف 
القضايا على الســــاحة اللبنانية، وعلاقة 
لبنان بالدول العربية وخاصة الســــعودية 

ودول مجلس التعاون الخليجي“.
وكانــــت العديد من القوى السياســــية 
شــــككت في إمكانيــــة إجــــراء الانتخابات 
التشــــريعية فــــي موعدها في ظــــل الأزمة 
السياســــية والاقتصاديــــة التــــي تمر بها 

البلاد.
وقــــال ســــمير جعجــــع زعيــــم حــــزب 
القــــوات اللبنانية إن حــــزب الله وحليفه 
التيار الوطني الحر يســــعيان إلى تأجيل 
الانتخابات، رغم نفي الحزب المتكرر لهذا 

الأمر واصفا إياها بالأكاذيب.
وأوضــــح جعجــــع إن ”إن حــــزب الله 
وحليفه المســــيحي سيعملان على تأجيل 
الانتخابــــات أو تعطيلهــــا، لأنهمــــا شــــبه 

متأكدين مــــن أنهما سيخســــران الأكثرية 
النيابية التي بحوزتهما“.

وأضاف أن ”الاســــتمرار في الوضعية 
الحالية ســــيؤدي إلى تحلــــل الدولة وهذا 
هو الموت الذي من الممكن أن نصل إليه… 
من هــــذا المنطلق فإن الانتخابات ضرورة 
ملحة جدا وهي عملية استثنائية مطلوبة 

أكثر من أي وقت آخر“.

وأكد أنــــه دون انتخابات في البرلمان 
الــــذي يتمتــــع فيه حــــزب اللــــه بالأغلبية 
”ســــترى المزيــــد من الشــــيء نفســــه“، في 

إشارة إلى الانهيار المالي في لبنان الذي 
تقــــول الأمم المتحــــدة إن الأزمة جعلت 80 

في المئة من شعبه في حالة فقر.
وتابــــع ”أهــــم شــــيء الآن الانتخابات 
النيابية لنخرج بأكثريــــة نيابية مختلفة، 
يتحملــــوا  لــــم  اللبنانيــــون  إذا  مــــاذا 
مسؤوليتهم ورجعنا إلى الأكثرية النيابية 
سيســــتمر  بســــلامتك،  العــــوض  ذاتهــــا، 

الوضع على ما هو عليه“.

 القاهرة - أحدث التعديل التشــــريعي 
الذي أجــــراه مجلــــس النــــواب المصري 
علــــى قانــــون الأزهــــر وهيئاته انتكاســــة 
للأصــــوات التي تطالب بإصــــلاح التعليم 
الديني كمدخل لمواجهة التطرف والتشدد 
وتجفيــــف منابع التشــــدد، حيث اقتصرت 
التعديلات على أمور هامشية لا علاقة لها 

بصميم أزمات الأزهر.
وتعالــــت الأصوات مطالبــــة البرلمان 
بتعديل قانــــون الأزهر ومعاهــــده الدينية 
وجامعاتــــه لدمجها فــــي التعليــــم العام، 
بالالتحــــاق  للمســــيحيين  والســــماح 
بالكليــــات العملية على الأقــــل، وإخضاع 
كل المؤسسات التعليمية الدينية لقرارات 
الحكومة بتطوير المناهج وطرق التقييم 
لتخريــــج طالب عصــــري، أو غير متطرف 

يتلقى تعليمه أمام وعاظ دين فقط.
وتواجه الحكومة حالة غضب واسعة 
التقليــــدي  التعليــــم  بنســــف  لتمســــكها 
واستحداث مناهج معاصرة تحترم الآخر 
وتحــــارب التطــــرف، وتكرس التســــامح، 
وهــــذا يتناقض مع الأزهــــر وجمهوره من 
هواة التــــراث، لكن الغضب على الحكومة 
اشتد بســــبب مقارنة مصروفات مدارسها 

بمصروفات المعاهد الأزهرية.

وخــــلال مناقشــــة لجنــــة التعليــــم في 
مجلس النواب المصري قبل أيام ســــبقت 
قــــرار وزارة التعليم بعدم تســــليم الكتب 
الدراســــية للطلاب قبل دفع المصروفات، 
أعلن أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية 
لحزب مســــتقبل وطن، الظهير السياســــي 
للحكومة، تبرع الحزب بدفع المصروفات 

عن غير المقتدرين لتسليمهم الكتب.
وارتبــــط قــــرار الحــــزب بأن شــــريحة 
الأهالــــي المتذمريــــن مــــن الحكومــــة في 
اتســــاع مســــتمر، لأن قيمــــة المصروفات 
التي أقرتها وزارة التعليم مبالغ فيها، ولا 
يســــتطيع الكثيرون الالتزام بها، بالتالي 

لا بديــــل عن إيجــــاد حل يرفــــع العبء عن 
الأســــر البســــيطة، ولا يكون تعليم الأبناء 
مرتبطا بالقدرة الماليــــة لعائلاتهم، وذلك 

لامتصاص غضب الشارع.
وعلــــى الناحية الثانيــــة، كان الطلاب 
المنتســــبون للتعليم الأزهري لا يواجهون 
معضلة، فمصروفاتهم الدراسية لم ترتفع 
جنيها واحدا، وأعفت المؤسســــة الدينية 
غيــــر القادريــــن مــــن أي التزامــــات مالية، 
لاســــتقطاب المزيد من الشــــرائح لإلحاق 

أولادها بالأزهر.
يمكــــن مــــن خــــلال هذين المشــــهدين 
الإقبــــال  زيــــادة  تفســــير  المتناقضيــــن 
علــــى التعليــــم الأزهري في مصــــر. فهناك 
شريحة تتمســــك الحكومة بأن تشارك في 
تحمل تكلفــــة تعليم أولادهــــا، والثانية لا 
تتحمــــل الحدّ الأدنى من المصروفات وهم 
الملتحقون بالأزهر، ضمن الصراع الخفي 
بين الســــلطة والمؤسسة الدينية على من 

يكسب المجتمع لصالحه.
ويعتبــــر الأزهــــر تهافــــت الآلاف مــــن 
الطلاب علــــى معاهــــده وجامعاته بمثابة 
انتصــــار له ضد تيــــار الغضب المتصاعد 
ضــــده، مــــن مفكريــــن ومثقفين ووســــائل 
إعلام، بحيث تكون لديه حصانة شــــعبية، 
تتدخــــل  أن  جديــــا  الســــلطة  قــــررت  إذا 

لتصحيح مسار التعليم الديني.
لــــم تُــــدرك الحكومة أنهــــا عندما تقرر 
على ولي الأمر البســــيط في التعليم العام 
دفع ما يقــــارب الألف جنيــــه كمصروفات 
للابــــن الواحد، فإن أغلــــب غير المقتدرين 
ســــيذهبون إلــــى التعليم الأزهــــري الذي 
يدفــــع طلابه خمســــين جنيهــــا فقط، وهو 
مبلغ زهيد للغاية، تســــتطيع أيّ أسرة أن 
توفــــره، حتى صــــارت المعاهــــد الأزهرية 

ملاذ الفقراء في مصر.
تتقاطع هــــذه التحركات مع مســــاعي 
الحكومــــة لمحاربة التطــــرف لأن التعليم 
الأزهري لا تزال مناهجه الدراســــية قديمة 
وأســــيرة للتــــراث، في حين تركــــز مناهج 
التعليم العام المطوّرة على تخريج طلاب 
ينتقــــدون ويحللــــون بعيدا عــــن الجمود 

والحفظ والتلقين.
التعليميــــة  المؤسســــات  تقبــــل  ولا 
الدينية في مصر أيّ طالب مسيحي، الأمر 
الذي صار يثير امتعاض دوائر سياســــية 
وأصوات مجتمعية كثيرة، لأنه لا يُعقل أن 
تفتح المدارس التابعة للكنيســــة أبوابها 
لكل الطلاب، مســــلمين ومســــيحيين، في 
حين تُغلــــق المعاهد والجامعات الأزهرية 
أبوابهــــا في وجه غيــــر المســــلم، مع أنه 

مصري الجنسية.

الأزهــــر  لموقــــف  المتابــــع  يكتشــــف 
المعارضيــــن  كل  يغــــازل  أنــــه  بســــهولة 
لسياســــات الحكومة الراميــــة إلى تطوير 
التعليــــم، فإذا وجد النــــاس ممتعضة من 
طريقــــة الامتحانــــات التــــي تعتمــــد على 
الفكر يتراجع عــــن تطبيقها، وإذا رأى أن 
الشــــارع يرفض زيــــادة المصروفات يقوم 
بتخفيضها، وعندمــــا وجد امتعاضا ضد 

التعلم الرقمي قرر تجميد تطبيقه.
ويــــرى متابعــــون أن الأزهــــر يحاول 
بشــــتى الطــــرق أن يثبت لدوائــــر صناعة 
القــــرار السياســــي التي دائمــــا ما تصفه 
بالجمــــود أن النــــاس هي مــــن تحكم على 
ذلك، وبالتالي يعوّل على الشــــريحة التي 
يســــتهويها التعليم التقليدي، وهذه الفئة 
شــــغوفة بالحفظ والتلقيــــن وإقحام الدين 
في مفــــردات حياتها بالمخالفــــة لمناهج 
التعليــــم العــــام المطــــوّرة، التــــي أبعدت 
الدين عــــن أي مادة غير التربيــــة الدينية 
احتراما للمسيحيين أولا، وتكريسا للفهم 

والتحليل ثانيا.
ما يلفــــت الانتبــــاه، أن مناكفة الأزهر 
للحكومــــة فــــي شــــأن زيــــادة جماهيريته 
وشعبيته بالشــــارع صارت علانية، وظهر 
ذلك في أغســــطس الماضي عندما خرجت 
قيــــادات بالأزهر، لتتباهى بهروب الطلاب 
مــــن التعليــــم العام إلى الدينــــي، حتى أن 

”المشيخة“ نفسها أصدرت بيانا تفصيليا 
بعــــدد المحولين مــــن التعليــــم العام إلى 

نظيره الأزهري.
يقــــوم التعليــــم الدينــــي علــــى ربــــط 
النظريــــات العلميــــة بالديــــن، فــــي حيــــن 
تأسســــت فكرة تطوير التعليــــم بمدارس 
الحكومة على تقديم إنسان معاصر يؤمن 
بالمواطنة لتصبح الأجيال الشــــابة نواة 
لتأســــيس مجتمــــع يصعــــب اختراقه من 

المتطرفين.
وقــــال ســــعيد صــــادق أســــتاذ علــــم 
الاجتماع السياســــي بالجامعة الأميركية 
فــــي القاهــــرة إن الأزهر يعــــول على أبناء 
البســــطاء للحفــــاظ على نفــــوذه من خلال 
اســــتقطاب الناقمين على طريقة التطوير 
فــــي المــــدارس الحكوميــــة، ومــــع الوقت 
ســــتكون هناك أجيال مريضــــة بالانغلاق 
الفكري لاستســــلامها لما يُملى عليها من 

أفكار دينية قديمة.
الإرادة  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
السياســــية وحدها الكفيلة بتوحيد نظام 
التعليــــم في مصــــر، حتى لا يكــــون هناك 
جيــــلان، الأول يؤمــــن بالانفتاح لأنه درس 
مناهج معاصــــرة، والثانــــي منغلق الفكر 
ويستســــلم بســــهولة لســــطوة الدين على 
الحياة العامة ليحلل ويحرم وفق ما تعلم، 

ما يكرس الاستقطاب على أساس ديني.

ولا تنكــــر دوائر سياســــية أن النفوذ 
المتصاعد لشــــعبية التعليم الديني يثير 
استياء السلطة، لكنها تخشى الدخول في 
مواجهة محتدمة مع الأزهر تكون تبعاتها 
خطيــــرة، لأن المتشــــددين مــــن الإخــــوان 
والســــلفيين وأنصارهمــــا يتعاملــــون مع 
عصرنة الأزهــــر باعتبار ذلــــك حربا على 
الإســــلام، وهو ما لن تســــتطيع الحكومة 

مواجهة تداعياته.
تتناغــــم طريقة التدريــــس بالأزهر مع 
جماعات الإسلام السياسي التي تأسست 
فــــي الماضــــي بطريقة التأثيــــر في عقول 
النــــاس من خلال الوعــــظ والنقل الحرفي 
للنصــــوص التراثية دون نقــــد أو تحليل، 
مــــا يعيد إنتاج جيل جديد لا يؤمن بحرية 
والمواطنة،  والتعايــــش  والإبــــداع  الفكر 
الخطــــاب  تجديــــد  جهــــود  كل  وينســــف 

الديني.
يعتقــــد متابعون أن إصــــلاح التعليم 
الأزهــــري لا يخدم رؤى وتوجهات تيارات 
الإسلام السياسي المتشددة، لأنها تعوّل 
على خريجــــي هذه المؤسســــات الدينية 
لاستمرار الانغلاق الفكري بالمجتمع، لأن 
كل محاولة للعصرنة والتطوير والانفتاح، 
تمهّد لإقصائهم كليّا من المشــــهد، وتكون 
المواجهــــة معهــــم مجتمعية أكبــــر منها 

سياسية أمنية.

وأكــــد محمــــد أبوحامــــد البرلمانــــي 
الســــابق الــــذي تقــــدم بأكثر من مشــــروع 
اســــتمرار  أن  الأزهــــر،  لإصــــلاح  قانــــون 
الاســــتقلالية المالية للأزهــــر، مع تطبيق 
منظومــــة تعليميــــة قديمــــة، يمثــــل عبئا 
علــــى الحكومــــة في طريق عصرنــــة الفكر 
ومدنية الدولة، لأنه (أي الأزهر) يستقطب 
البسطاء والمهمشين، بينما يرى هؤلاء أن 

مصروفات المدارس مبالغ فيها.
أن الأزهر بطبيعته  وأوضح لـ“العرب“ 
لا يميل إلـــى العصرنـــة، وقياداته يرونها 
انحلالهـــا فكريا، وهـــي قناعـــات خاطئة 
تنتقل بالتبعية إلى مجتمع الدارسين تحت 
مظلته، وعندما يتخرج هؤلاء قد يتعاملون 
مع غيرهـــم المنفتحيـــن والمفكرين كأنهم 
يخالفـــون الإســـلام، ولم يعـــد منطقيا أن 
يُحـــرم المســـيحيون من دخـــول جامعات 
الأزهر، ويذهب الكثير من طلاب المدارس 
الثانوية إلى جامعـــات خاصة لعدم توافر 

أماكن لهم بجامعات حكومية.
من الصعوبة إصلاح التعليم الأزهري 
دون إرادة سياســــية تقبــــل الدخــــول في 
مواجهة مع المؤسسة الدينية عبر صدور 
قرارات حكومية وليس من قيادات الأزهر، 
لإقرار نظــــام تعليم موحد وعصري يكرس 
الانفتاح ويتأسس على مدنية الدولة التي 

كفلها الدستور.
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الأزهر يستقطب الطلاب

عرقل مكافحة التطرف في مصر
ُ

الإقبال على التعليم الديني ي
غالي في مصروفات التعليم المدني

ُ
إغراءات الأزهر تجذب الطلاب إليه والحكومة ت

فجرت مناقشــــــات في البرلمان المصري بشــــــأن تعديل تشــــــريعي يستهدف 
إدخــــــال تعديلات على قانون الأزهر وهيئاته اســــــتياء لدى الدوائر المطالبة 
بإصلاح التعليم الديني في مواجهة التطرف والتشــــــدد حيث لم تمس تلك 

التعديلات جوهر المشكلة واكتفت بالأمور الهامشية.

نجيب ميقاتي 

د بإجراء الانتخابات 
ّ

يتعه

البرلمانية في موعدها 

الاستقلالية المالية 

للأزهر عبء على 

محاولات عصرنة الفكر 

محمد أبوحامد

ل على أبناء 
ّ
الأزهر يعو

البسطاء من المصريين 

للحفاظ على نفوذه

سعيد صادق

 رام االله (فلسطين) - بدأت السبت في 
قرى الضفة الغربيـــة المحتلة انتخابات 
بلدية لا تنظم في قطاع غزة، حيث ترفض 
حركة حمـــاس الإخوانية إجراء الاقتراع 
حتـــى الدعـــوة إلـــى انتخابـــات وطنية 

تشريعية ورئاسية.
ولم تنظم أي انتخابات تشـــريعية أو 
رئاسية في الأراضي الفلسطينية منذ 15 
عاما، لكن جرت انتخابات بلدية قاطعتها 

حماس أيضا، في عام 2017.

وقــــال فريد طعــــم الله الناطق باســــم 
الفلســــطينية  المركزية  الانتخابات  لجنة 
الســــبت، إن الانتخابــــات المحليــــة بدأت 
صباحا في ”مختلــــف محطات الانتخاب 

في الضفة الغربية“.
وتشمل هذه الانتخابات 376 قرية في 
الضفة الغربية، لكنها لن تقام فعليا إلا في 
154 بلــــدة إذ لم يتقدم أي مترشــــح في 60 
بلدة، فيما ترشــــحت قائمة واحدة في 162 

قرية حسب لجنة الانتخابات المركزية.

وأعلـــن رئيـــس لجنـــة الانتخابـــات 
المركزيـــة الفلســـطينية حنـــا ناصر أن 
الأمور تســـير في مراكز الاقتراع ”بشكل 
متميـــز في كافـــة المراكـــز ولا يوجد أي 

مشكلات أمنية“.
وقـــال ”هذه الانتخابـــات متواضعة، 
لكـــن أهميتها أنها تجـــري في الأراضي 
الفلسطينية لأول مرة منذ سنوات، ونحن 
وضعنا ترتيبات كبيرة، وكل شيء يجري 

بشكل متميز“.
وأوضـــح ناصـــر أن ”1600 مراقـــب 
محلي ودولي يراقبون هذه الانتخابات“.
واتخـــذت تدابيـــر وقايـــة للناخبين 
مـــن فايـــروس كورونا، بحيـــث يلزم كل 
ناخب بارتداء الكمامة قبل دخوله مراكز 

الاقتراع.
وتُجرى المرحلة الثانية للانتخابات 

في المدن الكبرى في مارس المقبل.
الفعلية  السياسية  المنافسة  وتغيب 
مـــع رفض حركـــة حماس المشـــاركة في 
الاقتـــراع إضافـــة إلـــى أنها تجـــري في 
القـــرى الصغيرة فقـــط، ما دفـــع غالبية 
المترشـــحين إلـــى خوضها علـــى أنهم 

”مستقلون“.
حتـــى  المقترعيـــن  نســـبة  وبلغـــت 
الســـاعة الرابعـــة بالتوقيـــت المحلـــي 
46.7 فـــي المئة حســـب مـــا أعلنت لجنة 
الانتخابات المركزية، حيث تأمل اللجنة 
بأن ترتفع النســـبة إلى أكثـــر من 70 في 

المئة، حسب ما قال حنا ناصر.

جهـــاد  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
حرب إن هذه الانتخابات ”ليســـت مهمة 
سياســـيا لأنها منظمة فـــي القرى وليس 
بعد في المدن الكبرى“ مضيفا أنها ”غير 

مجدية“ في غياب حماس.
وقالـــت حركـــة حماس التـــي تتولى 
الســـلطة في قطاع غزة منـــذ العام 2007، 
إنها مستعدة للمشـــاركة في الانتخابات 
بشـــرط أن تنظم الســـلطة الفلســـطينية 

انتخابات تشريعية ورئاسية.
وفـــي أبريل، نـــددت الحركة بشـــدة 
بقـــرار الرئيـــس محمود عبـــاس تأجيل 
الانتخابات التشـــريعية والرئاسية التي 
كانت ســـتكون الأولى منـــذ 15 عاما، إلى 

أجل غير مسمى.
وبـــرر الرئيـــس الفلســـطيني قراره 
بإلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية 
التي كانت متوقعة أواسط العام الحالي، 
بـــأن الانتخابات ليســـت ”مضمونة“ في 
القدس الشـــرقية المحتلة بســـبب رفض 

إسرائيل.
وحماس وحركة فتـــح التي يتزعمها 
عبـــاس (86 عاما) على خـــلاف منذ العام 
2007، بعدمـــا ســـيطر الإســـلاميون على 

قطاع غزة إثر اشتباكات دامية.
ويعيش مليونا شـــخص فـــي قطاع 
الخاضـــع لحصار إســـرائيلي فيما يقيم 
2.8 مليون فلســـطيني في الضفة الغربية 
التـــي تحتلها الدولـــة العبرية منذ العام 

.1967 خيارات محدودة أمام الناخبين

انتخابات محلية في الضفة الغربية 

بلا منافسة سياسية بعد مقاطعة حماس

أحمد حافظ

الانتخابات النيابية 

ستجري في موعدها 

ولبنان سيتجاوز الأزمة

نجيب ميقاتي



 مـــن تصوروا أن توقيع رئيس مجلس 
الســـيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
على اتفاق سياســـي مع رئيس الحكومة 
عبدالله حمـــدوك ينهي الأزمة تأكدوا من 
أنهم على خطأ، فلا تـــزال نتائج الاتفاق 
لـــم تظهر، وربما لا تظهر أبـــدا، وغالبية 
البنود التي حواها لم تر النور لأن جزءا 
كبيـــرا من القوى المدنية المؤيدة لحمدوك 

رافضة لاتفاقه مع البرهان.
وحتى الأحزاب المؤيدة له كشخصية 
مدنيـــة طموحة لم تجازف صراحة برمي 
ثقلهـــا خلفه في هذه الأجـــواء العاصفة، 
لأن الظروف التي يعمل فيها لن تســـمح 
بخروجه ســـالما من الناحية السياســـية، 
حيـــث بدا الجيش كأنـــه أراد حرق ورقة 

حمدوك في الشارع.
انعكســـت هذه الحيلة في التضارب 
الحاصل حول تقييم الرجل داخل بعض 
القوى، وفي مقدمتها حزب الأمة القومي، 
ومـــا الخـــلاف بـــين قياداته ســـوى أحد 
تجليـــات التباين في التقييم السياســـي 
للوضـــع العـــام، وبـــدلا مـــن أن يتحول 
الاتفاق السياســـي إلى ركيزة لاســـتعادة 
الأمن والاستقرار قد يتحول إلى كرة لهب 

قد تحرق حمدوك وأنصاره.
بدأت قـــوى ســـودانية عديدة تبحث 
عـــن صيغـــة تعيـــد ترتيب الأمـــور على 

العســـكريين  بـــين  ســـليمة  أســـس 
والمدنيين واســـتكمال مـــا تبقى من 

الفترة الانتقالية، وجرى تســـريب 
علـــى  العمـــل  بشـــأن  معلومـــات 

التوصل إلـــى ميثاق جديد لكن 
البعض نفى وجـــوده، بينما 

أكده آخـــرون، ما يعني أن 
الفجوة السياسية كبيرة 
حيال الميثاق ومكوناته 

وأهدافه وأطرافه.
عن  الحديث  يمنـــح 

الميثـــاق فرصـــة للمكـــون 
العســـكري للمزيـــد من الفـــرز داخل 
القـــوى المدنية التـــي تعرضت لهزة 
كبيـــرة الأســـابيع الماضيـــة، وبدأت 
الانقســـامات داخلهـــا تســـيء إلى 
دورهـــا السياســـي، حيـــث تعمـــد 
البعض تصويرها في شكل المتشوقة 

للسلطة بأي ثمن.
تســـببت الإجـــراءات التـــي اتخذها 
الجنرال البرهان في الخامس والعشرين 
مـــن أكتوبـــر الماضـــي وأدت إلـــى إقالة 

حكومـــة حمدوك وفرض حالـــة الطوارئ 
واعتقال عـــدد من السياســـيين، وغيرها 
مـــن القرارات، فـــي هز ما تبقـــى من ثقة 
في قيادات المؤسســـة العسكرية وجعلت 
أي اتفـــاق يمكن التوصل إليه معها محل 
شـــكوك ما لم تتوافر قاعدة عملية متينة 
تســـهم في تبديد الخـــوف من انقضاض 

الجيش مرة أخرى على السلطة.

يكشـــف تأخر الإعلان عـــن الحكومة 
الجديـــدة عن أزمـــة مزدوجـــة، فحمدوك 
لا يســـتطيع تشـــكيل حكومة من كفاءات 
مستقلة تماما وهو مكبل بوجود أعضاء 
الحركات المســـلحة فيهـــا وجميعهم ممن 
لهم ميـــول وأهـــواء سياســـية معروفة، 
ولا يســـتطيع تشـــكيل حكومـــة وظهيره 
السياســـي (الحرية والتغيير) مكشـــوف 
وتنتابه خلافات حول اتفاقه مع البرهان.
الميثـــاق  أو  الوثيقـــة  فكـــرة  تبـــدو 
السياســـي جذابة للبعـــض للخروج من 
المـــأزق الحالي الذي يمكن أن يفضي إلى 
سيناريوهات قاتمة إذا لم تتمكن الطبقة 
السياســـية العاقلة من غلق ملف الخلاف 
ســـريعا، ومخيفة للبعـــض الآخر لأنه قد 
يكـــون فخا يقنن نفوذ العســـكريين، وإذا 
تصور المدنيون أن الخطوة ســـتكون في 
صالحهم فالجيش يحكم الســـيطرة على 
الكثير من المفاصل بما يمكنه من تعطيله 

أو شد الدفة ناحيته عند اللزوم.
المشكلة أن الوقت لن يسعف السودان 
لبلـــورة الوثيقة ســـريعا بصـــورة ربما 
تـــؤدي إلى خلـــق واقع لا يعمـــل لصالح 
القـــوى المدنيـــة، فقد اســـتغرق التوصل 
إلـــى الوثيقـــة الدســـتورية الأولى نحو 
خمســـة أشـــهر قبل أن تهتز ثقة المدنيين 
في العسكريين، ولم يتم استكمال هياكل 
المرحلـــة الانتقالية حتـــى الآن، وأبرزها 
تشـــكيل المجلس التشـــريعي، على الرغم 
من مرور أكثر من عامين على الانتهاء من 

الوثيقة الأولى.
كما أن تحقيق الســـلام الشامل الذي 
كان من المفروض تحقيقه في غضون ستة 
أشهر اســـتغرق أكثر من عام لعقد اتفاق 
جوبا مـــع بعـــض الفصائل دون ســـلام 
شامل معها أيضا، ولا تزال هناك حركات 
مســـلحة لم يبدأ حوار السلام معها، بما 
يشـــير إلـــى أن عنصر الزمـــن لا يعتد به 
ويمكن أن يتم ضرب عـــرض الحائط به، 
فلا قيمة له عند الكثير من السياســـيين، 
ولا يوجـــد إدراك حقيقي لمـــا يفرزه من 

وقائع على الأرض.
السياســـي  الاتفاق  حمـــدوك  قبـــل 
بحجة حقن دماء الســـودانيين أو بسبب 
ضغـــوط خارجية مورســـت عليه أو وفاء 
بتعهـــدات تتعلـــق بتهيئة البـــلاد للحكم 
المدني، في كل الحـــالات يقف الآن الرجل 
فـــي منتصف الطريـــق لا هو قـــادر على 
استعادة جميع القوى السياسية لتحالف 
الحريـــة والتغيير، ولـــن يتمكن من عبور 
الأزمـــة بمفـــرده ويقبل أن يكـــون عجينة 

يشكلها الجيش بالطريقة التي يريدها.
تُسقط إشـــكاليات البحث عن ميثاق 
والعســـكريون  المدنيـــون  يؤيـــده  وطني 
الرهانـــات التـــي ذهبت إلـــى أن التوافق 
بينهما أحد المحددات الرئيســـية لتخطي 
عقبات المرحلة الانتقالية، وأن التفاهمات 
بينهما حتمية ومن دونها يمكن أن يدخل 
السودان في دوامة يصعب الفكاك منها، 

وربمـــا يظـــل الموقف معلقا فتـــرة طويلة 
ويجلب معه تأثيرات سلبية.

إذا كان التوافـــق بين الجانبين خلال 
الفتـــرة الانتقاليـــة بـــات صعبـــا، وحكم 
العسكرين مســـتحيلا، وسيطرة المدنيين 
على السلطة تبدو بعيدة المنال، فالمسألة 
الآن تعـــود تدريجيـــا إلى نقطـــة الصفر 
وتحتاج إلى وساطات جديدة لأن استمرار 
الأوضاع على ما هي عليه يقود إلى تفاقم 
الاحتقانات بين القوى السودانية، بشكل 
يجعلهـــا تتجاوز التصنيف الدارج حاليا 
بين فساط العسكريين وفسطاط المدنيين.

لعـــلّ تصاعـــد الأحـــداث الدموية في 
إقليـــم دارفور مـــن حين إلـــى آخر يمثل 
جرس إنذار لـــكل من يتابـــع التطورات، 
حيـــث تطل برأســـها كلما زاد الانســـداد 
في قمة هرم الســـلطة، بما يوحي بوجود 
جهات مـــن مصلحتها لفـــت الأنظار إلى 

الهامش وإبعادها عن المركز.
عـــلاوة على أن تجميـــد الأوضاع في 
شـــرق السودان يضع عبئا على الحكومة 
الجديـــدة، فحمـــدوك لا يـــزال وجها غير 
مقبـــول من شـــريحة من قبائل الشـــرق، 
والقيادات التـــي وقعت على اتفاق جوبا 
كممثلة عن مســـار الشـــرق غيـــر معلوم 

مستقبلها.
تكفي هذه المعطيات لعرقلة أي صيغة 
لوثيقـــة أو ميثاق جديد بين العســـكريين 
والمدنيـــين، وتجعل ولادة حكومة حمدوك 
الثالثـــة ولادة قيصريـــة، يمكن أن تواجه 
المصيـــر ذاته الـــذي واجهتـــه حكومتاه 
الســـابقتان، ولذلـــك يخشـــى أن يخطـــو 
نحـــو المزيد من التقدم فـــي تفاهماته مع 
الجيش فيحترق سياسيا، ويخشى أكثر 
من نتائج النكوص عن اتفاقه مع البرهان 
فيحترق أيضـــا، وبات يعوّل على تكثيف 

الضغوط على المؤسسة العسكرية.
فيـــه  ينشـــغل  الـــذي  الوقـــت  ففـــي 
الســـودانيون بهمـــوم تشـــكيل الحكومة 
وهيمنـــة الجيـــش والبحـــث عـــن ميثاق 
جديـــد، تجري داخـــل الولايـــات المتحدة 
تحركات ســـريعة داخل مجلـــس النواب، 
حيث أقـــرت لجنـــة الشـــؤون الخارجية 
بالمجلس مشروعا يتعلق بإدانة الانقلاب 
العســـكري وفرض عقوبـــات فردية على 
المتسببين في تعطيل المسار الديمقراطي 

بالسودان.
مناكفـــات  أن  التطـــور  هـــذا  يؤكـــد 
تطوراتـــه  فيهـــا  تتحكـــم  لا  الســـودان 
الداخليـــة، فالخـــارج جـــزء أصيـــل فـــي 
الأزمة، بإيجابياته وسلبياته، فقد يسهم 
فـــي حل ألغازها أو يزيدهـــا تعقيدا، ولن 
السياســـي  الميثاق  إشـــكاليات  تتوقـــف 
الـــذي يبحث عنه البعض على صراع بين 
مدنيين وعسكريين، فأزمة السودان دولية 
بامتيـــاز، وذلـــك عنصر يخيـــف النخبة 
الوطنية التي تـــدرك أن صراعات القوى 
الكبرى باتت خطـــرا على بلدهم أكثر من 

أي وقت مضى.
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إشكاليات البحث عن ميثاق سوداني 

يؤيده المدنيون والعسكريون

توقيع الاتفاق لا ينهي الأزمة السودانية

الصراعات الدولية أخطر على السودان من المناكفات الداخلية

ــــــوزراء عبدالله  ــــــادة الجيش ورئيس ال التوليفــــــة السياســــــية الجديدة بين قي
ــــــم تتقدم قيد أنملة لحلحلة  حمــــــدوك، ورغم ما أحيط بها من تفاؤل، فإنها ل
ــــــزال تضع الحكومة الجديدة تحت  الأزمة، أولا بســــــبب توازنات داخلية لا ت

مجهر المحاصصة، وثانيا غياب الدعم الخارجي وخاصة من واشنطن.

بعض التطورات تؤكد أن 

مناكفات السودان لا تتحكم 

فيها تطوراته الداخلية، 

فالخارج جزء أصيل في الأزمة، 

بإيجابياته وسلبياته

ريادة بكين العالمية على المحك

 واشــنطن - يـــردد القـــادة الصينيون 
اليـــوم  يشـــهد  العالـــم  أن  باســـتمرار 
”تغييـــرات لـــم تحدث فـــي قـــرن كامل“. 
ومـــا يقصده هؤلاء هـــو أن ميزان القوة 
العالمي أصبـــح يميل لصالـــح بلادهم، 
التي نجحـــت في الاســـتفادة من تراجع 
أدوار دول كبـــرى تقليدية مثل بريطانيا 
وفرنسا وخاصة الولايات المتحدة التي 
ســـيطر على أدائها تناقـــض الأجندات. 
لكـــن ذلك قد يهـــدد الريـــادة الاقتصادية 
الصينية التي كانت لعقود تتم في صمت 

وبعيدا عن الأضواء.
ويقـــول محللـــون إنـــه بالرغـــم من 
قدرة الصين على دخـــول ملاعب جديدة 
وباســـتراتيجيات فاعلة تركـــز على بناء 
علاقات مصالح مـــع دول العالم الثالث، 
إلا أن الغرور الصيني قد يقود إلى نتائج 
عكســـية، وأن القيـــادة الصينية تواجه 
خطـــر أن تـــؤدي محاولتهـــا اســـتغلال 
مـــا يفتـــرض أنها نافـــذة تتيـــح فرصة 
التحـــول إلى قوة عظمـــى، إلى غلق هذه 
النافذة، بحسب مينكســـين بي وهو من 
أصل صيني وأســـتاذ للعلوم السياسية 
الأميركـــي وخبير في العلاقات الأميركية 

الآسيوية.
ويـــرى مينكســـين بـــي فـــي تحليل 
نشـــرته وكالة بلومبرغ للأنباء أنه خلال 
أربعة عقود منذ وفاة الزعيم المؤســـس 
لجمهورية الصين الشـــعبية ماو تســـي 
تونـــغ، توفرت بيئـــة خارجية ســـاعدت 
الصيـــن على الخـــروج من دائـــرة الفقر 

والعزلة لتصبح قوة اقتصادية عظمى.
التـــي  العلاقـــات  تتعـــرض  والآن 
طورتهـــا الصيـــن بشـــق الأنفـــس مـــع 
الاقتصاديات المتقدمة في الغرب للتآكل، 
ممـــا يهدد اســـتمرار النمـــو الاقتصادي 
الاســـتثمارات  على  وحصولها  للصيـــن 
والتكنولوجيـــا التـــي تحتاجهـــا، وهذا 
صراعهـــا  فـــي  جلـــي  بشـــكل  واضـــح 
الاقتصادي مع الولايات المتحدة وأبرزه 

كان في الصراع حول شركة هواوي.
ويقول الخبـــراء إن الصين وبالرغم 
مـــن التقـــدم الـــذي تحصل عليـــه، فهي 
بحاجة إلى تحالفات اقتصادية دائمة مع 

الدول الكبرى.
ليس هذا فحسب بل إن التحدي الذي 
تواجهـــه الصيـــن على الصعيـــد الأمني 
أصبـــح أخطـــر. فرغـــم تحقيـــق القوات 
المســـلحة الصينية قفـــزات تكنولوجية 
كبيـــرة خلال الســـنوات الأخيـــرة، بدأت 
الولايـــات المتحدة تعتمـــد بفاعلية على 
حلفائهـــا لتعزيـــز نفوذهـــا فـــي محيط 

الصين.
وقـــد وقعت واشـــنطن اتفاقا لتزويد 
أســـتراليا بغواصات نووية، إلى جانب 
زيـــادة التقارب مع كل من اليابان والهند 
وأســـتراليا، وهـــو ما يعني زيـــادة عدد 
الخصـــوم الذين قد تواجههم الصين إذا 

ما تورطت في أي نزاع.
وقد يقنع القادة الصينيون أنفســـهم 
بأنهـــم لا ذنـــب لهم في هـــذه التطورات. 
فقد واجهت الصين مشاكل جيوسياسية 
بوصـــول الرئيـــس الأميركـــي الســـابق 
دونالـــد ترامب إلى الســـلطة مطلع العام 
التجاريـــة  سياســـاته  أدت  حيـــث   2017
المناوئين  الصقور  وســـيطرة  الحمائية 
للصين على إدارته إلى تســـريع نشـــوب 

المواجهة بين بكين وواشنطن.
ثـــم جـــاء تفشـــي جائحـــة فايروس 
كورونـــا المســـتجد عـــام 2020 ليؤجـــج 
التوترات الأميركية – الصينية. فالرئيس 
ترامـــب كان يعتقـــد أن تعامـــل الصيـــن 
الســـيء مـــع الفايروس فـــي البداية كان 

جزءا من مؤامرة اســـتهدفت حرمانه من 
الفوز بولاية رئاسية ثانية في انتخابات 
نوفمبر 2020. كما أن الاضطراب الشديد 
في سلاســـل الإمـــداد والتوريـــد نتيجة 
الجائحة دفع الدول الغربية إلى تقليص 
اعتمادها على الصين و تقصير سلاسل 

الإمداد.
والحقيقـــة أن الأمر لا يتعلق بســـوء 
الحـــظ وإنمـــا بالسياســـات الخارجيـــة 
المجحفـــة التـــي تمارســـها الصين مع 
جيرانهـــا مثل بنـــاء الجـــزر الصناعية 
فـــي المناطـــق المتنازع عليهـــا في بحر 
الصيـــن الجنوبي، وممارســـة الضغوط 
الاقتصادية مع شركائها التجاريين مثل 
أســـتراليا، وتبنـــى دبلوماســـية ”الذئب 
الوطنيـــة المتطرفـــة. هـــذه  المحـــارب“ 
السياســـات لعبت دورا أكثـــر أهمية في 
بلـــورة الموقف الغربـــي المناوئ لبكين 

حاليا.
ويرى مينكسين بي، الذي يعمل حاليا 
أستاذ الإدارة العامة في كلية كليرمونت 
ماكينـــا كوليدج فـــي ولايـــة كاليفورنيا 
الأميركيـــة والباحـــث غيـــر المقيـــم في 
برنامج آسيا بمركز أبحاث مارشال فاند 
الألماني، أن الســـبب وراء تبني الصين 
لهذه السياســـات غير البناءة يتمثل في 
عمليـــة صناعـــة القرار الصينـــي حاليا، 
والتـــي باتـــت تفتقد إلـــى الميكانيزمات 

التقليدية للتحكم في المخاطر.

وخلال أغلب سنوات ما بعد ماو تسي 
تونغ ومنذ فترة حكم خليفته دينج شياو 
بنج ضمنـــت القيادة الجماعيـــة الالتزام 
بالسياســـة الخارجية لدينـــغ والمتمثلة 
فـــي ”عدم الظهور القوي“ على المســـرح 
العالمـــي. كمـــا أن تبنـــى أي مبـــادرات 
سياســـية كبرى كان يحتـــاج إلى موافقة 
اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب 
الشيوعي الحاكم بالإجماع. ورغم أن هذه 
الآلية ليست مثالية وكانت سببا في تعثر 
الإصلاحات الاقتصادية في أواخر العقد 
الماضـــي، فإنها في الوقت نفســـه جنّبت 
الصين وقـــوع السياســـة الخارجية في 

أخطاء قد تتحول إلى كوارث.
ولكـــن اليـــوم، ومـــع مركزيـــة عملية 
صناعة القـــرار، وتراجع فرص المراجعة 
فيهـــا، أصبـــح احتمال تبني سياســـات 
عالية المخاطر أقـــوى واحتمال التراجع 
عنهـــا أقـــل. وشـــكلت خســـارة الصيـــن 
التوازن والمرونة التكتيكية في سياستها 
الخارجية مشكلة كبيرة. وأبلغ دليل على 
ذلك ملف حقوق الإنســـان. ففي ســـنوات 
ما بعد مذبحة ميدان الســـلام الســـماوي 
(تيانانمـــن) عـــام 1989 ضـــد المطالبين 
بالديمقراطية فـــي الصين، أصبح القادة 
الصينيـــون مهتميـــن بنســـبة بســـيطة 

بالمعايير الغربية لحقوق الإنسان.
ورغم أن السؤال لا يزال قائما بشأن 
مـــا إذا كان القادة الصينيـــون يمتلكون 
مـــن المرونة ما يكفي لتغيير مســـارهم، 
خاصة في ظل تنامي النزعة الوطنية في 
الداخل، فإن الخطر الذي تواجهه الصين 
كبير ويفـــرض عليها التحلـــي بالحكمة 

لمحاولة تغيير المسار.

أخطاء السياسة 
د الريادة 

ّ
الخارجية تهد

الاقتصادية للصين

القيادة الصينية ضمنت 

لعقود الالتزام بسياسة 

خارجية تقوم على {عدم 

الظهور القوي} على 

المسرح العالمي

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

لحيلة في التضارب
لرجل داخل بعض
حزب الأمة القومي،
ياداته ســـوى أحد
لتقييم السياســـي
دلا مـــن أن يتحول
ى ركيزة لاســـتعادة
تحول إلى كرة لهب

صاره.
دانية عديدة تبحث
رتيب الأمـــور على 
العســـكريين ين 
مـــا تبقى من 
رى تســـريب
علـــى عمـــل 
جديد لكن

، بينما 
ي أن 
رة
ه 

عن
ــون 

ن الفـــرز داخل
 تعرضت لهزة 
ضيـــة، وبدأت 
ا تســـيء إلى 
حيـــث تعمـــد 
شكل المتشوقة 

ءات التـــي اتخذها
لخامس والعشرين
ي وأدت إلـــى إقالة

خمســـة
في العس
المرحلـــة
تشـــكيل
من مرور
الوثيقة
كما 
كان من ا
أشهر اس
جوبا مــ
شامل مع
مســـلحة
يشـــير إ
ويمكن أ
فلا قيمة
ولا يوج
وقائع
قبـ
بحجة ح
ضغـــوط
بتعهـــدا
المدني، ف
فـــي منت
استعادة
الحريـــة
بم الأزمـــة

يشكلها 
تُسقط
يؤ وطني 
الرهانـــا
بينهما أ
عقبات الم
بينهما ح
السودان

فالخارج جزء أصيل في الأزمة، 

بإيجابياته وسلبياته



لو لم يكن هناك ميشال عون 
وتياره لقلنا إن لبنان وقع ضحية 

لحزب الله الذي هو بمثابة سلطة 
احتلال إيراني. هل هذا كلام محايد 
فيه قدر من الإنصاف لأطراف عديدة 

ومنها حزب الله؟
ما لا يمكن الاتفاق عليه أن يكون 

عون نفسه صناعة إيرانية. ولكن عون 
في حد ذاته مجرد خروج طفيف على 

النص اللبناني الذي شهدت لغته 
تدهورا سريعا منذ أكثر من ثلاثين 

سنة. يومها كان اتفاق الطائف قد حفز 

قواعد الوفاق الطائفي على التماسك 
وهو الأمر الذي رفضه عون بشدة 

وحارب من أجل أن لا يجد طريقه إلى 
الواقع.

هُزم عون غير أن اتفاق الطائف قد 
تم اختراقه في ظل الاجتياح العاطفي 

الذي قامت به ظاهرة المقاومة التي 
لم تكن حكرا على حزب الله بالرغم 
من أنه نجح في أن يستولي عليها 

ويحتكرها لنفسه ومن ثم يتمدد 
من خلالها ليضع الدولة تحت إبطه 

ويسير بها إلى هلاكها.
لنستعد الوقائع. بعد أن تحولت 
المقاومة إلى مقاولة إيرانية لم تعد 

في حاجة إلى عاطفة اللبنانيين. عام 
2008 كان واضحا أن سلاح المقاومة لم 

يعد مجرد مجموعة من البنادق تزيّن 
أكتاف الشباب لتذكّر بأيام تحرير 
الجنوب التي كانت أشبه بالعيد، 
بل صار مصدر خطر سيشعر كل 

لبناني بالخوف في مواجهته. ليس 
السلاح الذي احتل بيروت يومها هو 
سلاح المقاومة الذي صار من الصعب 

التنقيب عنه.
ألا يمكن لحزب الله أن يسرد 

حكاية مختلقة؟
نعم بالتأكيد. تلك حكاية تنطوي 

على حقائق هي الأخرى صحيحة، 
غير أنها لا تنفي الحقائق الأصلية 
ولا تناقضها. كأي جماعة دينية لا 

يخطئ حزب الله طريقه نحو هدفه في 
وعد المحرومين والفقراء بحياة أفضل 

لكن عن طريق الموت أو ما يُسمى 
بالشهادة. بمعنى أنه سيكون على 
اللبناني من أجل أن يحظى برعاية 
حزب الله أن يكون مستعدا لملاقاة 

الموت في كل لحظة. تلك هي القاعدة 
التي يعرفها كل شباب الضاحية 
الجنوبية الذين ذهبوا للموت في 
سوريا واليمن وحتى في العراق.

الحياة الأفضل من وجهة نظر 
الحزب مرهونة بالإقبال على الموت من 
أجل أن يظل المشروع ”الشيعي“ قائما. 
وليست تلك التسمية سوى غطاء زائف 

للمشروع التوسعي الإيراني الذي 
نجح حزب الله في أن يضع لبنان 

الدولة في خدمته.
وهكذا يكون عون مجرد تعليق 

خارجي يمكن الاستغناء عنه في 
أي لحظة. وهذا ما لم يفهمه جورج 

قرداحي أنه رجل طارئ على العملية 
السياسية في بلد، الاستغناء عن 

رئيسه ورئيس حكومته أمر ممكن في 
أي لحظة.

عون الذي فشل في أن يكون بطلا 
في حربه عام 1990 أخفق في أن 

يحفظ للموارنة كرامتهم في منصبهم 
الرمزي الذي هو عنوان لبنان الذي 

قررته فرنسا وهو قرار فيه الكثير من 
الصواب.

لا يهم هنا إنصاف الرئيس اللبناني 
كونه خصم نفسه. فهو كان دائما 

كذلك. المهم ما الذي كان يجري أمامه 
وهو رئيس الجمهورية من خروقات 

ومخالفات في حق الدستور هي بمثابة 
جرائم ضد الإنسانية توجت بجريمة 

تفجير ميناء بيروت في أغسطس 2020.
لقد اختصرت تلك الجريمة كل شيء 
ووضعت عون في إطاره الحقيقي حين 
قال ”نحن ذاهبون إلى الجحيم“. معك 

ودونك فإن لبنان ذاهب إلى الجحيم 
سيادة الرئيس. ذلك ما يمكن قوله لعون 
الذي سيرفض مغادرة قصر بعبدا بعد 
انتهاء فترة رئاسته مستندا على حزب 

الله الذي قد يتخلى عنه إذا ما وجد 
حليفا مارونيا شابا.

هل سننتهي من عون لنذهب إلى 
متواطئ يشبهه ليستمر لبنان في 

متاهته التي لن تفتح تسوية سعودية 
– فرنسية دروبها في اتجاه منفذ 

الخلاص؟

لا يواجه حزب الله الآن أي أزمة. 
ربما تكون أزمة العيش التي يواجهها 
اللبنانيون الآن هي ما يرغب فيه. فهو 
يريد شعبا يعيش تحت خط الفقر. ذلك 
هو الشعب الذي يطيعه وينفذ أوامره 

ويذهب معه إلى الموت أو الجحيم الذي 
تحدث عنه عون المترف. لا يبحث حزب 

عن بديل لعون بقدر ما يسعى إلى 
أن يكون قصر بعبدا قبرا كبيرا لآخر 

رؤساء لبنان.
سيفرح عون لو أنه عرف أنه 

سيكون آخر رؤساء لبنان.
ولكن فرحه لن يطول. ذلك لأنه 

سيكون أشبه بعبدالله الصغير الذي 
سلم غرناطة فكانت نهاية الأندلس. 

سيسلم الجنرال مفاتيح قصر بعبدا 
إلى حسن نصرالله بعد أن اطمئن إلى 

أن أثاث بيته قد وصل إلى باريس. عون فشل في مهماته
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ليس سهلا على رئيس الوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي 

استعادة دور العراق في المنطقة على 
الرغم من كلّ الجهود التي يبذلها 

في هذا المجال. يركّز في جهوده على 
محاربة ”داعش“ من جهة وعلى حصر 

السلاح بالقوى الشرعية العراقية، 
أي الجيش العراقي والقوات الأمنية 

التابعة للدولة العراقية من جهة أخرى.
تبدو المعركة التي يخوضها 

العراق شبيهة إلى حدّ كبير بالمعركة 
التي يخوضها لبنان. في شكل عام، 
يبدو وضع العراق أفضل من وضع 

لبنان، وإن نسبيا. يؤكّد ذلك عجز 
مؤسسات الدولة اللبنانية عن اتخاذ 

موقف واضح من البيان السعودي 
– الفرنسي الأخير الذي دعا إلى أن 

يكون السلاح حكرا على الجيش 
اللبناني بدل أن تكون هناك دولة داخل 
الدولة اللبنانية، هي دولة ”حزب الله“.

في المقابل، يوجد في العراق من 
يدعو إلى موقف واضح من ”الحشد 
الشعبي“، وهو مجموعة ميليشيات 

مذهبيّة معظمها بإمرة إيران. يحدث 
ذلك عبر رفض أن يكون في البلد 

جيش موازٍ للجيش العراقي.
هذا ما عبّر عنه، على نحو مباشر، 

مقتدى الصدر الذي بات يمتلك أكبر 
كتلة برلمانية في ضوء الانتخابات 

الأخيرة. وهذا ما عبّر عنه أيضا 
الكاظمي نفسه وإن بطريقة غير 

مباشرة، خصوصا في ضوء محاولات 

الاغتيال التي تعرّض لها أخيرا عندما 
استهدف منزله بواسطة طائرات 

مسيّرة.
يعرف الكاظمي قبل غيره من أين 
جاءت تلك الطائرات المسيّرة ويعرف 

خصوصا أن المطلوب إلغاء نتائج 
الانتخابات الأخيرة التي كشفت رفضا 

شعبيا عراقيا لميليشيات إيران في 
العراق. اكتفى بالقول عن مطلقي 

الطائرات المسيّرة: ”نعرفهم جيّدا“.
ستزداد التحديات التي تواجه 
الحكومة العراقية مع مرور الأيام. 

سيكون الإعلان عن ”انتهاء المهمات 
القتالية“ للقوات الأميركية في العراق 

مناسبة كي تجد العناصر الموالية 
لإيران مناسبة لإطلاق شعار ”المقاومة“ 

والتمسك به. ستفعل ذلك بحجة أنّه 
لن يحصل انسحاب عسكري كامل من 

العراق وأنّ القوات الأميركية ستحتفظ 
بمهمات في العراق، من بينها ”تدريب“ 

الجيش العراقي في مجال استخدام 
الأسلحة التي يمتلكها.

الأهمّ من ذلك كلّه، ترفض إيران 
الاعتراف بأنّ الحكومة العراقية 

تمتلك شرعية التفاوض باسم العراق. 
بالتالي، لا قيمة للاتفاق الذي توصل 
إليه الكاظمي مع الرئيس جو بايدن 

في أثناء زيارته إلى واشنطن الصيف 
الماضي.

تعتبر إيران أن كل شيء مباح 
لها لتبرير بقاء ”الحشد الشعبي“ 

والمحافظة على دوره وذلك كي يكون 
العراق نسخة طبق الأصل عن إيران. 
أي أن يلعب ”الحشد الشعبي“ الدور 

الذي يلعبه ”الحرس الثوري“ في 
”الجمهورية الإسلامية“. ترفض أخذ 
العلم بأن هناك شعبا عراقيا يحقّ له 

تقرير مصيره. ثمّة أمر واقع تعتبر 
إيران أنه أبدي وأنها استطاعت فرضه 

في العراق وذلك بعدما سلمتها إيّاه 
الولايات المتحدة على صحن من فضّة 

في العام 2003.
بين 2003 و2021، تغيّر الكثير. 

تغيّر العراق، خصوصا بعدما تبينّ أن 
النظام الذي فرضته طهران، بموافقة 
أميركية غير قابل للحياة. في نهاية 

المطاف، يريد العراقيون ممارسة 
ثقافة الحياة بكلّ ما فيها من جمال. 

يرفضون، في معظمهم طبعا، أن 
يكونوا مثل الإيرانيين الذين خنقهم 

نظام ليس لديه ما يقدّمه لشعبه 
باستثناء البؤس والتخلّف.

في الوقت الذي تتفاوض فيه إيران 
مع أميركا في فيينا في شأن ملفها 
النووي، يزداد تمسّك ”الجمهورية 

الإسلامية“ بالورقة العراقية. هذا ليس 
وقت سحب هذه الورقة من طهران. من 

هذا المنطلق، ستزداد التحديات التي 
تواجه الكاظمي الذي عليه القتال على 

جبهتي ”داعش“ و“الحشد الشعبي“.
ذهب رئيس الوزراء العراقي إلى 
الشمال الكردي ثم انتقل إلى البصرة 
في الجنوب ليؤكّد أن الدولة العراقية 

ما زالت موجودة وأنّها قادرة على 
الإمساك بالأمن. أكثر من ذلك، يسعى 
إلى إثبات أن هناك أملا في مستقبل 

أفضل للعراق الذي يستطيع لعب دور 
متوازن على الصعيد الإقليمي.

ليس صدفة استغلال ”داعش“ 
الجدل السياسي في شأن نتائج 

الانتخابات، وهو جدل تثيره أحزاب 
إيران وميليشياتها، لتحقيق خروقات 

في المحافظات الشمالية على حدود 
إقليم كردستان. وليس صدفة أن 

تستغل الميليشيات التابعة لإيران هذا 
الوضع للتحرّك في جنوب العراق، في 

البصرة تحديدا.
يظهر أن العراق مقبل على المزيد 

من التوترات الداخلية التي سيستخدم 
فيها شعار ”المقاومة“ مجددا. ليس 
مستبعدا أن تشهد المرحلة المقبلة 

حملات من أجل تبرير احتفاظ ”الحشد 
الشعبي“ بسلاحه. ستلجأ إيران إلى 
ممارسات شبيهة بتلك التي طبقتها 

في لبنان حيث وجد ”حزب الله“ 
مبررا، بعد انسحاب إسرائيل من 

جنوب لبنان في أيار – مايو من العام 
2000، كي يحتفظ بسلاحه.

قضى هذا السلاح شيئا فشيئا، 
تحت شعار ”المقاومة“، على الدولة 

اللبنانية ومؤسساتها. صارت إيران 
تتحكّم بانتخابات رئاسة الجمهورية 

في لبنان. إمّا أن يفوز مرشحها وإما 
لا رئيس للجمهورية في لبنان. صارت 

إيران، التي فرضت قانونا انتخابيا 
على مقاس ”حزب الله“ من يقرّر هل 

تتشكل حكومة في لبنان أم لا؟ هل 
يحقّ لهذه الحكومة الموجودة، بناء 
على رغبة إيرانية، أن تجتمع أم لا؟

تحت شعار ”المقاومة“ التي 
يجب أن تستمر في مواجهة الوجود 

الأميركي في العراق، حتّى لو كان 
هذا الوجود مقتصرا على ”تدريب“ 
الجيش العراقي الذي بات يستخدم 

أسلحة أميركية، يصبح سلاح 
”الحشد“ مبررا. يصبح هذا السلاح 

ضرورة. في الواقع، هذا السلاح 
ضرورة إيرانية في العراق، مثلما أن 

سلاح ”حزب الله“ ضرورة إيرانية 
في لبنان.

استطاعت إيران أن تجعل الوضع 
معلّقا في العراق. المجلس النيابي 

الجديد موجود. ليس معروفا هل 
سيجتمع، كما ليس معروفا هل 

ستتشكل حكومة جديدة يوما برئاسة 
مصطفى الكاظمي… أم غيره؟

كلّ ما هو معروف أن العراق ما 
زال يقاوم. يقاوم في الشمال، كما 

يقاوم في الجنوب. أمّا لبنان، فيبدو، 
إلى إشعار آخر، أنّه استسلم. قضى 

عليه شعار ”المقاومة“. هل يقضي هذا 
الشعار على العراق أيضا، على الرغم 
من الجهود التي لا يزال يبذلها رئيس 
الحكومة الحالية الذي يسعى في كل 

الأيام إلى إثبات أن الأمل بمستقبل 
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 أراد الرئيـــس الأميركي جـــو بايدن 
عبر تنظيـــم إدارته للقمـــة الأولى حول 
الديمقراطية البعث برســـالة تشير إلى 
تعلق الولايات المتحدة خلال فترة حكمه 
بالديمقراطيـــة فـــي بلـــدان العالم ومن 
بينها منطقة الشـــرق الأوســـط وشمال 

أفريقيا.
ولكـــن مبادرته أثارت منـــذ البداية 
جملـــة من الاســـتفهامات فـــي المنطقة. 
أولها يتعلـــق بقائمة المدعويـــن للقمة. 
تســـاءل الكثيرون عن مبررات اختياره 
للقائمـــة التي تضم أكثر مـــن مئة دولة 
مدعـــوة وقائمـــة الـــدول الأخـــرى غير 
المدعوة، وهـــل أن القائمتين كانتا جزءا 

من هذه الرسالة؟
زاد فـــي عدم وضوح المشـــهد العدد 
الكبيـــر من البلدان التـــي لم تكن ضمن 
قائمـــة المدعوين. لم يفاجـــأ أحد بدعوة 
إســـرائيل اعتبـــارا لأنها كثيـــرا ما كان 
يتـــم وصفها في الولايات المتحدة بأنها 
”الديمقراطيـــة الوحيـــدة فـــي الشـــرق 
لكن اختيار العراق بدا أكثر  الأوســـط“ 
تعقيدا. فلو أن الحلفـــاء وثيقي الصلة 
بالولايات المتحدة، مثل الأردن والمغرب، 
تمت دعوتهـــم لتم التســـليم بأن وضع 
القائمـــة تم نتيجة لاعتبارات سياســـية 
واستراتيجية. لذا يبدو السبب الوحيد 
لاختيار العراق على ما يبدو هو حاجة 

واشنطن إلى حضور عربي ولو رمزي.
ومما فاقم الغموض حول الموضوع 
التفسيرات التي قدمها بعض مسؤولي 
أحـــد  صـــرح  إذ  الأميركيـــة.  الإدارة 
المسؤولين المشـــاركين في الإعداد للقمة 
لوكالـــة رويترز للأنباء بـــأن البحث عن 
كان من  تنويع ”التجارب الديمقراطية“ 
جملـــة المعايير الهامة التـــي اعتمدتها 
واشـــنطن. وقال هذا المســـؤول ”لم يكن 
الأمـــر يتعلـــق بالتعبير عن المســـاندة 
لطـــرف دون آخـــر. لم نكن نريـــد القول 
إن هذه البلاد ديمقراطية وتلك ليســـت 

ديمقراطية“.
أن  التفســـير  هـــذا  مزايـــا  ومـــن 
يمنـــح من شـــاء القـــدرة علـــى الإنكار 
بـــأن الولايات المتحدة أرادت تقســـيم 
الحـــكام في المنطقة إلـــى ديمقراطيين 

ومستبدين.

ورغـــم ضبابية الســـردية الأميركية 
فقد جـــذب الانتبـــاه غيـــاب تونس عن 
القمـــة وهي البـــلاد التي كانـــت تعتبر 
رائدة التحولات الديمقراطية في المنطقة 
بعد انتفاضات ”الربيع العربي“. بل إنه 
حتى نهاية الســـنة الماضية كانت هناك 
تخمينات حول احتمال احتضان تونس 

للقمة.
كان ذلك قبل 25 يوليو الماضي عندما 
بمساندة من  قرر الرئيس قيس سعيد – 
تعليق أنشـــطة البرلمان  الرأي العـــام – 
في البلاد  وإعلان ”حالـــة اســـتثنائية“ 
لمواجهة مـــا وصفـــه بالخطـــر الداهم. 
وقـــد عبّرت واشـــنطن منذئـــذ بوضوح 
عـــن انشـــغالها بالأوضاع فـــي البلاد. 

وإن كانـــت إدارة الرئيـــس بايدن تراهن 
بعدم دعوة تونس للقمة على ممارســـة 
الضغط على ســـعيّد، فـــإن رهانها كان 
خاطئـــا. فالرئيس التونســـي لـــم يُظهر 
خلال الأشـــهر الأخيـــرة أي اســـتعداد 
لتغيير مواقفه تحت الضغوط الداخلية 

أو الخارجية.
ومهما كان السبب فإن غياب تونس 
عـــن القمة يكتســـي رمزية كبيـــرة. فهو 
انعكاس واضح للعراقيل التي واجهتها 
موجة الانتفاضات الشعبية لسنة 2011 
في فتح صفحة جديدة من الديمقراطية 

في المنطقة العربية.
وتعكـــس التطورات التـــي مرت بها 
التجربة التونســـية على وجه التحديد 
التطلعـــات  تعرقـــل  التـــي  التحديـــات 

المشروعة إلى الديمقراطية في المنطقة.
كانـــت نقطـــة الضعـــف الرئيســـية 
للتجربـــة التونســـية هـــي عجزهـــا عن 
الاجتماعيـــة  للمطالبـــات  الاســـتجابة 

والاقتصادية.
الشـــعبوية  الســـرديات  تكـــن  فلـــم 
والحلول قصيرة الأمد كافية للتعويض 

عن غياب العزيمة على الإصلاح.
وأدى فشـــل الطبقة السياسية خلال 
العقـــد الماضـــي إلـــى شـــعور قطاعات 
واســـعة مـــن المجتمـــع، وخاصـــة منها 
الشـــباب، بالإحباط تجـــاه نخبة حاكمة 
كانوا يرونها منفصلة عن بقية الشعب. 
وامتد إحباطهم بشكل أوسع إلى عملية 

الانتقال الديمقراطي ككل.
كان يراود الناس في بعض الأحيان 
الوهـــم بأن المســـار الانتخابـــي لوحده 
قادر على ترسيخ التجربة الديمقراطية. 

ولكن الأمر لم يكن كذلك.
ومجرد النظر إلى الأوضاع الراهنة 
فـــي ليبيا، التي تمر بشـــبه حرب أهلية 
بـــاردة محورهـــا الانتخابـــات القادمة، 
كفيـــل بجعـــل الكثيريـــن فـــي المنطقـــة 
ينتابهم الشـــك حول ما إذا كان صندوق 
الاقتـــراع فـــي حد ذاتـــه كافيـــا لإخراج 
البـــلاد من أزمتها حتـــى إذا كانت بقية 

الشروط غير متوفرة.
الأجنبيـــة  الـــدول  باســـتطاعة 
والمنظمات الدولية غير الحكومية 
تقديم الدعـــم لعمليـــات الانتقال 
الديمقراطـــي. ولكـــن المبالغة في 
جهـــود الدعم تجعـــل منه تدخلا 
وتعطي انطباعا بأن الأمر يتعلق 
بنموذج مفروض من الخارج. وقد 
أظهـــرت التجربـــة فـــي تونس أن 
الجمهور الواســـع يتوجس من أي 
تدخل أجنبي في الشؤون السياسية 

للبلاد.
كما أظهـــرت التجربة التونســـية 
صعوبـــة إيجـــاد أرضيـــة مشـــتركة 
راسخة بين الإسلاميين ومعارضيهم، 

وبشـــكل أوسع بناء جســـور متينة بين 
الدين والسياســـة في المنطقـــة. ومازال 
منـــاخ الريبـــة والعداء هو الســـائد بين 

الموقفين المتواجهين في هذا الإطار.
والموضـــوع الشـــائك الآخـــر يتعلق 
بالتوفيق بين الســـعي لترســـيخ أسس 
الســـلطة والرغبة في اجتنـــاب الانزلاق 
نحو الســـلطوية. فمـــن المهم الوعي بأن 
الكثيريـــن في المنطقـــة العربية يرغبون 
في وجود ســـلطة قادرة علـــى الصمود 
أمام مختلف التحديـــات ولكنها تحترم 
حقـــوق مواطنيها وقادرة على حمايتهم 
من خطر التطرف والأوضاع الاجتماعية 

الهشة.
مـــن  الإحبـــاط  مظاهـــر  وتعطـــي 
التطورات في المنطقة، ومن بينها الأزمة 
التـــي تردت فيهـــا التجربة التونســـية، 
انطباعا بأن الأمور على الساحة الدولية 
تســـير نحـــو تهميـــش شـــمال أفريقيا 
والشـــرق الأوســـط فـــي كل مـــا يتعلق 
بالنقاش الدائر حول الديمقراطية. وقد 
بدا الحوار الذي سبق القمة وكأنه مركّز 
تماما حول المفهوم الغربي للديمقراطية 
الليبراليـــة فـــي مواجهتهـــا لما يوصف 
بالنماذج السلطوية لروسيا والصين. لم 
يحتل موضوع مستقبل الديمقراطية في 

العالم العربي مكانا كبيرا في النقاش.
تظهر على واشـــنطن اليوم علامات 
الإجهاد بعد ســـعيها في الماضي للدفع 
نحو الديمقراطية في الشـــرق الأوسط. 
وقد تكون واشنطن تشعر بأن دورها في 

هذا المجال مكلف جدا ومخيب للآمال.
من ناحية أخرى، كان من الضروري 
بعـــد 2011 أن يتم تقـــديم الدعم للبلدان 
التي كانت تمر بمراحل انتقالية بشـــكل 
يرتقي إلى مســـتوى الدعـــم الذي قدمته 
الولايـــات المتحدة والاتحـــاد الأوروبي 
والحلـــف الأطلســـي لبلـــدان المعســـكر 
الشـــرقي ســـابقا بعـــد انهيـــار الاتحاد 
النوايـــا  مـــن  وبالرغـــم  الســـوفييتي. 

الحسنة للغرب فإن ذلك لم يحدث.
توصلت واشـــنطن إلـــى قناعة بأن 
الاعتبارات المعقدة للأوضاع في الشرق 
الأوسط قد لا تبرر إعادة إحياء الأجندات 
التـــي اعتمدتها خلال العقـــود الماضية 
فـــي الدفع نحو الديمقراطيـــة. ولذا فإن 
واشـــنطن حيّنـــت أولوياتهـــا بالتركيز 
علـــى عدد قليل مـــن القضايا، مثل خطر 
الإرهـــاب والبرنامج النـــووي الإيراني. 
ومـــن غير المتوقع بتاتا أن يخيّم شـــبح 
إحـــداث تحولات جوهرية في المنطقة أو 
تغيير الأنظمة على قمة الديمقراطية في 

واشنطن.
قـــد لا يكون الشـــرق الأوســـط غير 
قابل للديمقراطية ولكنه يريدها حســـب 
شـــروطه، وذلـــك مهمـــا كانـــت أجندات 

أصحاب القرار في أميركا.
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السعي للدفع نحو الديمقراطية في الشرق الأوسط مرهق

أسامة رمضاني
رئيس تحرير العرب ويكلي

واشنطن تفقد حماسها للدفع نحو 
الديمقراطية في الشرق الأوسط

غياب تونس عن القمة يكتسي رمزية كبيرة

قمــــــة الديمقراطية التي دعت إليها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن طرحت 
الكثير من التساؤلات بشأن الدول المدعوة، وخاصة الدول المستثناة. فعربيا 
لا يعرف لماذا تم الاكتفاء بالعراق، هل يقف الأمر عند تمثيل العرب ولو رمزيا؟ 
ولمــــــاذا غابت تونس التي كانت توصف أميركياً بأنها رائدة الديمقراطية بعد 

ثورات ”الربيع العربي“، هل الهدف الضغط على قيس سعيد؟

ظهر أي 
ُ

قيس سعيد لم ي

استعداد لتغيير مواقفه 

تحت الضغوط الداخلية أو 

الخارجية ما يجعل من استبعاد 

إدارة بايدن لبلاده من قمة 

الديمقراطية رهانا خاطئا

الجرأة في السياسة تتطلب مقدارا 
عاليا من مشاعر الثقة. كما أنها 

تتطلب قراءة صحيحة للواقع، لكي 
يمكنها أن تميّز بين ما هو عابر وبين 

هو دائم؛ كما بين ما يمكن تحقيقه على 
المدى المنظور، وبين ما يمكن إرساؤه 

للمستقبل.
أحد أول استنتاجات، أو دروس، 

السياسات الخارجية على مر العصور، 
هو أن الخصومات بين دول الجوار 
لا بد في النهاية من أن تنتهي إلى 

تصالح تمليه حقائق الجغرافيا التي 
لا مفر منها. يمكن للحروب أن تنشب، 
إلا أنها هي الأخرى لا بد وأن تنتهي 

إلى تعايش من نوع ما، قبل أن يُرسي 
التعايش ظروفا أفضل لتبادل المصالح.

الدرس الثاني، هو أن النزاعات 
تحتاج إلى لغة تخاطب وإلى أرضية 

تجعل منها لغة مسموعة.
الإمارات بتحركها نحو إسرائيل 
وسوريا وتركيا وإيران، قدمت درسا 
ثالثا، يقول إنه حتى وإن كان هناك 

ما يمكن أن نختلف فيه أو عليه، فإنه 
بالإمكان تنمية الجانب الآخر من 

العلاقات، لكي يمكن من خلال ما تقيمه 
من تفاهمات أن تجعل الاختلاف أقل 
وطأة وأقرب إلى العثور على تسوية.

البدء من ”تصفير المشاكل“ مع كل 
الجوار الإقليمي إنما يعني البحث عن 
لغة مشتركة وأدوات للتعاون وتبادل 
المصالح من جهة، والسعي من جهة 
أخرى للفصل بين ما يمكن تحاشيه 

الآن وبين ما يمكن البناء عليه لتنمية 
مصالح مشتركة تجعل العودة إلى 

قضايا الخلاف أيسر حلا.
لا يوجد أعقد من العلاقات مع 

إسرائيل في هذا الجانب. ولكنّ 
اتفاقا أتاح قبل كل شيء وقف أعمال 

الاستيطان في الضفة الغربية، كان 
بمثابة خطوة أولى لوقف التداعي الذي 

تسبب به الجمود في عملية السلام.
وبالاتفاق الذي تمّ التوصل إليه 
أصبح من الممكن لعملية السلام أن 
تتحرك وأن تضفي ثقلا على حقيقة 

أن إسرائيل يمكن أن تستفيد من 
علاقات السلام مع الدول العربية أكثر 
بكثير ممّا تجنيه من احتلال الأراضي 

الفلسطينية.
لم تقدّم الإمارات تنازلا، ولا بقيد 

أنملة، عن أيّ حق من الحقوق المشروعة 
للشعب الفلسطيني، ولم تزد أو تنقص 

على ما زادوا فيه أو أنقصوا. ولكن 
ما حصل هو أن العثور على لغة 

تخاطب، وبناء مصالح مشتركة يوفر 
الآن للإسرائيليين القدرة على فهم أن 
وجودهم الذي لم يعد موضع سجال، 
هو نفسه بات يستوجب منهم النظر 

إلى حقوق الفلسطينيين المشروعة 
لتكون بعيدة عن السجال أيضا.

شيء من قبيل القول: تعالوا لنرى 
ما يمكن أن نفعله معا لشعبينا، ومن ثم 

لنرى كيف أن التنازع على الأرض أو 
على حقوق الفلسطينيين بات أمرا قابلا 

للعثور على حلّ له.
أن تكسب كل الأرض، ويظل وجودك 
كله موضع سجال، أخطر بكثير من أن 

تقدم التنازلات المطلوبة لكي تكسب 
الاعتراف بحقك في الوجود، وتكسب 

معه الحق في إقامة علاقة عمل 
ومصالح متبادلة.

البدء من هذه الرؤية جعل من 
”تصفير المشاكل“ مع تركيا وإيران 

وسوريا وقطر أمرا طبيعيا، حتى أنه 
شكّل نوعا من زلزال دبلوماسي، بدرجة 
معتدلة، تحت أرض العلاقات العامة في 

المنطقة ككل.
لا أحد يتعين أن ينسى أن إيران 

تحتل ثلاثا من جرز الإمارات (أبو 
موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى)، 

ولم تفلت مناسبة إقليمية أو دولية 
دون أن تعيد الإمارات التذكير بالحاجة 

إلى إزالة هذا الاحتلال ورد الحق إلى 
أصحابه. فكيف جاز أن تخطو الإمارات 

تلك الخطوة تجاه إيران؟
الجواب، هو أن استرداد الحق 
مع ”إيران العدو“ أصعب بكثير من 

استرداده مع ”إيران الصديق“. فعندما 
ترى إيران الحالية أو المستقبلية، أن 

علاقاتها مع الإمارات ومع دول الضفة 
الأخرى من الخليج أثمن لمصالحها 

الاستراتيجية من احتلال تلك الجزر، 
فإنها سوف تجد سبيلا للترجل عن 

صهوة الموقف المتشدد.
وما يمكن استعادته بعد 20 سنة من 
علاقات السلام والمنافع المتبادلة، أفضل 
مما يبقى بمثابة تهديد متواصل لنزاع 

قابل للانفجار، قد تمتد أضراره لأكثر 
من 20 سنة.

ذهب الشيخ طحنون بن زايد 
مستشار الأمن الوطني الإماراتي إلى 

طهران لكي ينزع فتائل التفجير. ونجح 
في ذلك. رأت إيران منذ الوهلة الأولى 

ماذا تعني علاقات حسن جوار وتعاون 
مع الإمارات وباقي دول الخليج العربي، 
بالنسبة إلى موقفها الاستراتيجي كله. 

فاستقبلت اليد الممدودة بيد ممدودة.
تركيا المأزومة باقتصادها 

وبأدوارها الخارجية المتعثرة، تلقفت 
اليد الإماراتية كما لو أنها يد معجزة.

لم يختلف شيء بالنسبة إلى موقف 
الإمارات من سياسات أردوغان في 

ليبيا، أو في سوريا أو شرق المتوسط. 
ولكن بدا أن تلك السياسات شيء، 
وعلاقات التعاون شيء آخر. وهذه 

العلاقات هي ما يمكن أن يُبنى عليه 
لإجراء التعديلات التدريجية المناسبة 

في تلك السياسات.
خطوة من بعد خطوة، ترخو 

التوترات، وينفتح أفق آخر، ليرى فيه 
المتنازعون أن لديهم الكثير مما يمكن 

أن يكسبوه لو أنهم ترجلوا عن صهوة 
التنازع والتخاصم والعناد.

وكان هناك الكثير مما يمنع 
استئناف العلاقات مع دمشق. ولكن 

سوريا بالنسبة إلى محيطها العربي، 
تظل سوريا في نهاية المطاف. وشعبها 

لا يحسن أن يبقى ضحية للمشاكل، 
ومستقبله لا يصح أن يبقى رهينة لها.

لا تقدم الإمارات في علاقاتها مع 
كل هذه الحزمة من الدول إلا بمقدار ما 
تقدمها لنفسها أيضا. هذه هي الصفقة 

الحقيقية لسياسية ”تصفير المشاكل“.
وسرعان ما بدا هذا التوجه، وكأنه 

يأخذ بالمنطقة كلها إلى منقلب آخر 
للعلاقات فيما بين دولها. فأصبح 
توجها مغريا للجميع للخروج من 

دوائر المنازعات إلى دوائر حلها.
حرّكت الإمارات المياه الراكدة، 
برؤية عاقلة، فتحولت إلى مبادرة 

يتبناها الخصوم أنفسهم في التعامل 
مع أحدهم الآخر.

لا أحد يزعم أنه لن تبقى مشاكل. 
ولكن لا أحد يستطيع أن يتجاهل أن 

التعامل معها بمقاربة مختلفة يجعلها 
أيسر على الحل.

تملك الإمارات من قوة الردع ما 
يكفي أمنها. ولكنها تملك قوة النموذج، 

كما تملك السعة الاقتصادية التي 
تجعلها شريكا مثمرا، قادرا على أن 
يُقيل العثرة، وقادرا أيضا أن يقيم 

جسورا مع ما يمكن رؤيته من منافع.
النظر إلى مشكلات الحاضر، 

بعين المستقبل، درس رابع، ربما كان 
هو الأهم في رؤية الإمارات لنفسها 

ولعلاقاتها مع الجوار. والتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية هي الهدف 

الأسمى في النهاية.
غاية السياسة، من وجهة نظر هذه 

الرؤية، هي خدمة الاقتصاد، وغاية 
الاقتصاد هي خدمة المجتمع. بمعنى 
آخر: المسار الاقتصادي هو الأساس.

يمكن أن تنظر إلى مشكلاتك 
مما أنت فيه. لا أحد سوف يلومك 

على شيء. ربما لأن هذا هو المألوف 
والسائد. ولكن أنظر إليها من جهة 

المستقبل، ولسوف ترى شيئا مختلفا.
وعندما تتوفر لديك القوة والثقة 
الكافية بالنفس، فمن الخطأ ألا تفعل.

الإمارات وتصفير 

مشاكل المنطقة: 

أربعة دروس مهمة
علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الال لل

البدء من {تصفير المشاكل} 

مع كل الجوار الإقليمي 

إنما يعني البحث عن لغة 

مشتركة وأدوات للتعاون 

وتبادل المصالح

حدة، مثل الأردن والمغرب، 
 لتم التســـليم بأن وضع 
يجة لاعتبارات سياســـية 
لذا يبدو السبب الوحيد 
على ما يبدو هو حاجة  ق

حضور عربي ولو رمزي.
الغموض حول الموضوع 
ي قدمها بعض مسؤولي 
أحـــد  صـــرح  إذ  كيـــة. 
شـــاركين في الإعداد للقمة 
ز للأنباء بـــأن البحث عن 
كان من  رب الديمقراطية“ 
ر الهامة التـــي اعتمدتها 
”لم يكن  ل هذا المســـؤول
ق بالتعبير عن المســـاندة 
خـــر. لم نكن نريـــد القول 
ديمقراطية وتلك ليســـت 

أن  التفســـير  هـــذا  يـــا 
اء القـــدرة علـــى الإنكار
المتحدة أرادت تقســـيم
نطقة إلـــى ديمقراطيين
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الديمقراطية رهانا خاطئا



 لنــدن - لا تـــزال أزمـــة الهجـــرة على 
الحدود بين بيلاروســـيا وبولندا، التي 
للاتحـــاد  الخارجيـــة  الحـــدود  تشـــكل 
الأوروبـــي تثيـــر القلـــق في الأوســـاط 
الأوروبية، حيث يستمر البحث عن سبل 

الحيلولة دون حدوثها مجددا.
فعندما بدأ الآلاف من المهاجرين في 
التجمـــد حتى الموت فـــي الغابات على 
حدود بيلاروسيا مع بولندا كان الرئيس 
لوكاشـــينكو  ألكســـندر  البيلاروســـي 

يضغط علـــى الاتحـــاد الأوروبي لاتخاذ 
خيـــار صعـــب، إمـــا الرضـــوخ للابتزاز 
والترحيـــب بالمهاجريـــن الذيـــن كانت 
محاولاتهم للتعدي علـــى حدود الاتحاد 
الأوروبي هي نتيجة لسياســـته لجذبهم 
إلى بيلاروســـيا وممارسة الضغط على 
الاتحـــاد الأوروبـــي، أو إبقـــاء الحدود 
مغلقـــة وإعـــلان التضامـــن مـــع بولندا 
على الرغم من إســـاءة معاملتها لطالبي 

اللجوء المحتملين.

ولحســــن الحــــظ، تــــم التوصــــل إلى 
تســــوية في أعقاب أســــابيع من الجهود 
الدبلوماســــية الحثيثــــة. وقد تــــم إجبار 
لوكاشينكو على التراجع وتقديم الرعاية 
للمهاجريــــن، ولــــم تكن هنــــاك حاجة إلى 
ممــــر إنســــاني، حيــــث أرســــل الاتحــــاد 
الأوروبي الأموال واتخــــذ إجراءات لدعم 
المنظمات التــــي توفر الملجأ للمهاجرين 
في بيلاروســــا، فــــي حين تمت ممارســــة 
ضغوط على شــــركات الطيران وحكومات 

دول المصدر لفــــرض قيود على الرحلات 
إلى مينســــك التي بدأت في ترحيل بعض 

المهاجرين.
مارين  أناييس  الباحثتــــان  واعتبرت 
وســــامانتا دي بنديــــرن بمعهد تشــــاتام 
هــــاوس البريطانــــي والمعروف رســــميا 
باسم المعهد الملكي للشؤون الدولية في 
تقرير نشــــره المعهــــد أن ”عملية العبور“ 
التي تردد أن مخططها وضع قبل سنوات 
عديدة واختبرته روســــيا عــــام 2016 على 
حدودهــــا مــــع كل مــــن النرويــــج وفنلندا 
تســــببت بالتأكيد في إزعــــاج، لكنها أدت 
فــــي النهايــــة إلــــى نتائج عكســــية حيث 
أصبــــح يتعين على لوكاشــــينكو التعامل 
مــــا تبقى مــــن المهاجرين الذيــــن رفضوا 
العــــودة، والذيــــن تتــــراوح أعدادهم بين 
ألفين وخمسة آلاف مهاجر، بالإضافة إلى 

مواجهة عقوبات دولية متزايدة.
وأشــــارت الباحثتان إلى أنه في شهر 
يونيو الماضي أعلنــــت وزارة الخارجية 
في بيلاروســــيا انســــحابها مــــن اتفاقية 
التأشيرة  وتســــهيل  الشــــرقية  الشــــراكة 
وإعــــادة الدخــــول الموقعــــة مــــع الاتحاد 
الأوروبي بينما أرسلت ليتوانيا تحذيرات 
مبكرة حول ”هجوم هجين“ على حدودها 

مع بيلاروسيا.
وفــــي أغســــطس ذكــــرت مجلــــة ”دير 
الألمانيــــة تفاصيــــل عن خطة  شــــبيجل“ 
تهريــــب مزعومــــة، تورطــــت فيها شــــركة 
”ســــنتر كــــرورت“، وهــــي شــــركة مرتبطة 

بشــــكل وثيق بــــإدارة رئيس بيلاروســــيا 
ولها مكاتب في الشــــرق الأوســــط، حيث 
تتولى عملية تسفير المهاجرين وإقامتهم 

وانتقالهم إلى أماكن أخرى.

وكانـــت عمليـــة تهريـــب اللاجئيـــن 
متوقعة تمامـــا حيث ألمح لوكاشـــينكو 
في العديد من المرات إلى أن بيلاروســـيا 
يمكـــن أن تتوقـــف عـــن حمايـــة الاتحاد 
الأوروبـــي مـــن المهاجرين المســـلحين 
الذين يسعون لدخوله بشكل غير قانوني. 

وقــــد شــــدد مــــن لهجتــــه إلى مــــا هو 
أبعد من مفاهيم الحــــرب الهجينة، حيث 
قــــال إنه يحتاج إلى قاذفات روســــية ذات 
قدرة نووية من أجل ”مســــاعدته على حل 
أزمــــة المهاجرين“، حتى أنه ألمح إلى أن 
بيلاروســــيا يمكن أن تنشر أسلحة نووية 
 400  – إس  صواريــــخ  وأنظمــــة  روســــية 
المضــــادة للطائرات. وهــــذا يدل على أنه 
يشــــعر بشــــكل متزايد أنه محاصر، الأمر 
الــــذي قد يــــؤدي إلى المزيد مــــن الأزمات 

الأمنية التي لا يمكن التنبؤ بها.
وعلــــى الرغم مــــن أنه لا يوجــــد دليل 
مؤكد يشــــير إلى تورط روســــي مباشــــر 
فــــي تدبيــــر الهجوم الهجيــــن على حدود 
الاتحــــاد الأوروبي، فقد تــــم اتخاذ خطوة 
جديدة في التقارب العسكري بين البلدين 
عندمــــا اتفق الرئيس الروســــي فلاديمير 
بوتين مع نظيره البيلاروسي على عقيدة 

عســــكرية جديــــدة لدولــــة اتحاد روســــيا 
وبيلاروســــيا، وهــــي وثيقة غيــــر معلنة، 
تشــــمل مفهوما مشتركا لسياسة الهجرة. 
كما اتخذ لوكاشــــينكو قرارا بشأن القرم، 
من خلال القبول علنا بقانونية دمج شبه 

الجزيرة في روسيا.
وفي ظل التهديد من روسيا باستخدام 
القــــوة ضد أوكرانيــــا، يتزايد خطر تحول 
تصعيد عرضي إلى نزاع مسلح فيما يبدو 
وكأنــــه عودة إلــــى منطق الحــــرب الباردة 
الكلاســــيكي، مــــع وجــــود اختــــلاف وهو 
أن الشــــرق يســــتخدم الجنوب الآن بشكل 
عدوانــــي لمواجهة الغــــرب. وفي اعتراف 
بالتهديد، انضمت بريطانيا إلى الولايات 
المتحدة وكنــــدا والاتحــــاد الأوروبي في 

العقوبات الجديدة على مينسك.
الدوليــــة  المنظمــــة  أن  حيــــن  وفــــي 
للطيران المدني لم تنشــــر بعــــد تقريرها 
بشــــأن الهبوط القســــرى لطائــــرة رايان 
إير في رحلتها رقم 4978 في مينســــك في 
مايو الماضي، فإن الوقت قد حان لوضع 
اســــتراتيجية قويــــة تهدف إلــــى منع ما 
تعتبــــر الآن دولة مارقة مــــن التحول إلى 
نظام يمثــــل أكثــــر تهديــــدا، وأعظم تحد 
هو القيــــام بذلــــك دون المســــاس بالقيم 

الديمقراطية.
واختتمت الباحثتــــان أناييس مارين 
وسامانتا دي بنديرن تقريرهما بالقول إن 
السعي إلى الاستفادة المادية من الهجرة 
أو الموافقة علــــى الصد غير القانوني أو 
عسكرة حدود الاتحاد الأوروبي سيرقيان 
إلى منح لوكاشــــينكو النصر الذي يسعى 
إليــــه فــــي تســــليح المهاجريــــن لأغراض 

الابتزاز.

 طرابلــس (لبنــان) - علم زيــــاد حلوه أن 
عائلته قــــد تموت في الطريق. لكنه قال إن 
المخاطرة كانت تســــتحق العنــــاء. وأراد 
الوصــــول إلــــى شــــواطئ أوروبــــا لحياة 
جديدة مــــع زوجته وأطفاله الثلاثة، بعيدا 

عن الإذلال اليومي في لبنان.
لقد دمره الانهيــــار الاقتصادي للبلاد، 
حيــــث أدى انهيار العملة إلــــى انخفاض 
قيمــــة راتبه مــــن العمل في شــــركة أمنية 
خاصة من 650 دولارا شــــهريا إلى حوالي 
50 دولارا بعــــد أن فقدت الليــــرة اللبنانية 
أكثــــر من 90 في المئة مــــن قيمتها في أقل 
مــــن عامين. ووصلت إلــــى النقطة التي لم 
يعــــد بإمكان الشــــاب البالغ مــــن العمر 22 
عاما تحمل تكاليــــف الحليب والحفاظات 

لأطفاله.
لكن آمال الأب الشــــاب تحطمت الشهر 
الماضي عندمــــا تعطل القارب الذي كانوا 
علــــى متنه متجها إلــــى إيطاليا في البحر 
المتوســــط، بعــــد ســــاعات مــــن انطلاقــــه 
من ضواحــــي مدينة طرابلس الســــاحلية 
اللبنانيــــة. وقادتــــه القــــوات البحرية إلى 
الشــــاطئ مــــع العشــــرات مــــن الراغبيــــن 
الآخرين في الهجرة الذين كانوا على متن 

القارب، بعد محاولة فاشلة للهروب.
كان لبنان مضيّفا للاجئين لسنوات، 

ومعظمهم من 
سوريا، لكنه 
أصبح نقطة 

انطلاق. حيث 
حاول المئات 
من اللبنانيين 

الوصول 
إلى أوروبا 

هذا العام على 
متن قوارب من 

شواطئ بلادهم، 
مدفوعين بأزمة 

اقتصادية مدمّرة 
أوقعت ثلثي 

السكان في الفقر 
منذ أكتوبر 2019.

إنه ليس طريقا 
على نطاق المسار 

البحري الرئيسي من 
تركيا إلى اليونان الذي 

يستخدمه العديد 
من اللاجئين 

والمهاجرين. لكنه 
تحول مذهل مع 

انضمام اللبنانيين 

والســــودانيين  والأفغان  العراقييــــن  إلى 
وحاملي جنسيات شــــرق أوسطية أخرى 

في مغادرة أوطانهم.
المتحدثــــة  أبوخالــــد  ليــــزا  وقالــــت 
باســــم مفوضية الأمم المتحدة لشــــؤون 
اللاجئيــــن إن الرحلات البحرية من لبنان 
زادت ابتداء من 2020 مقارنة بالســــنوات 
المفوضيــــة  أرقــــام  وحســــب  الســــابقة. 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
فــــإن أكثر من 1570 شــــخصا غــــادروا أو 
حاولــــوا المغــــادرة من لبنــــان بين يناير 
ونوفمبــــر، وتوجه معظمهــــم إلى قبرص. 
وكان أغلبهم من السوريين، لكن أبوخالد 
قالــــت إن عــــددا ملحوظا مــــن اللبنانيين 
انضموا إليهــــم. وتابعت ”مــــن الواضح 
أن هذه رحلات يائســــة لأناس لا يرون أيّ 

سبيل للبقاء في لبنان“.
وتشــــهد البــــلاد خليطــــا مخيفــــا من 
أزمات متعددة، بما في ذلك عدم الاستقرار 
السياسي ووباء كورونا والانفجار الهائل 
في ميناء بيروت في أغســــطس 2020، مما 

زاد من تدهور البلاد ماليّا.

نحن موتى هنا

كان يــــأس حلوه يــــزداد كل يوم. طلب 
من الأقارب والأصدقاء 
لعدة  ماليا  مساعدته 
أشــــهر. ثم تحدث في 
مع  الليالــــي  إحــــدى 
أصدقائه وســــمع أن 
ينقلــــون  المهربيــــن 
أوروبا  إلــــى  الناس 
وأن بعضهــــم وصل 

بالفعل إلى هناك.
قرر هو وصديقه 
المقرب بلال 
موسى الهجرة 
وقرّر اصطحاب زوجته 
وأطفاله، بينما خطط 
موسى للذهاب بمفرده 
والتقدم بطلب لمّ شمل 
الأسرة بمجرد استقراره 

في أوروبا.
قيل لهما إن الرحلة ستكلف 
4 آلاف دولار لــــكل شــــخص بالغ 
وألفي دولار للطفــــل. فباع حلوه 
شــــقته وســــيارته واقتــــرض من 
الأقارب. ولم يجمع المبلغ كاملا، 
لكن المهرب منحه خصما وأخذ 
10 آلاف دولار كانــــت بحوزته، 

بــــدلا من 14 ألف دولار. وقال موســــى ”أنا 
ميــــت هنــــا وقد أمــــوت في الطريــــق. لكن 
يمكنني أن أعيش حياة كريمة إذا وصلت 

إلى وجهتي“.
وطلــــب منهــــم المهــــرّب الاجتماع في 
موقع بالقرب من نهر أبوعلي في طرابلس 
قبل وقت قصير من منتصف ليلة الجمعة 
الـ19 من نوفمبر، وأخبرهم أن 70 شخصا 
سيكونون على متن القارب. ولما وصلوا 
الموقع، امتطوا شــــاحنة مغطــــاة ونُقلوا 
إلــــى القلمــــون الواقعة جنــــوب طرابلس 

مباشرة.
وحين بلغوا منتجعا مهجورا، صعدوا 
علــــى متن قارب خشــــبي مــــع ممتلكاتهم. 
عندما غادروا الشاطئ في منتصف الليل، 
بدأ المهرب في قراءة أســــماء الأشــــخاص 
الموجودين على متن السفينة. وكان هناك 
92، بدلا من 70، من بينهم حوالي عشــــرين 

لاجئا سوريا وفلسطينيا.

رحلة مرعبة

ســــرعان ما وقع الهاربون في مشكلة. 
حيــــث اقتربــــت ســــفينة تابعــــة للبحرية 
اللبنانيــــة مــــن القــــارب وطلبــــت منه عبر 
مكبــــرات الصــــوت العــــودة إلى الــــوراء. 

فتجاهلهــــا القبطان واســــتمر في التحرك 
غربا.

وحامت السفينة البحرية حولهم ممّا 
تســــبّب في موجات هزت القــــارب وألقت 
بالميــــاه بداخله. وأصبح الاهتــــزاز أكثر 
عنفا مع اقتراب السفينة، وملأها بالمزيد 
من الماء الذي دفعها إلى الأسفل. وانتشر 
الركاب المفزوعــــون حول القارب لتحقيق 
التوازن وألقوا بأكياس في البحر لإبقائه 

طافيا.
كانت زوجة حلوه وأطفالها جالســــين 
بالقرب من المحــــرك، وعندما غمر القارب 
بالمــــاء تصاعد دخان كثيف. وقال إن ابنه 
كريــــم البالغ من العمر 3 أشــــهر توقف عن 

التنفس وكاد يختنق.
وأضــــاف ”لقــــد عاش ومــــات أمامي“، 
متذكرا حالة الذعر التي كانت ســــائدة قبل 
أن يتنفــــس كريم مرة أخرى. وقالت زوجة 
حلــــوه، علاء خضر، البالغــــة من العمر 22 

عاما، ”بدأت بتلاوة الشهادة“.
القــــارب،  اســــتقر  النهايــــة،  وفــــي 
واســــتمروا في التحرك غربــــا بينما كانت 
البحريــــة تطاردهم. وصاح قبطان المركب 
بأنهم غادروا الميــــاه الإقليمية اللبنانية. 
وعادت ســــفينة البحرية إلــــى الوراء على 

الفور.

وقال حلوه ”شــــعرت بالســــعادة. أنا 
خــــارج لبنان. لقد تجــــاوزت خط الإذلال“. 
واحتفــــل بمعانقة زوجتــــه وابنتيه رنا (3 

سنوات) وجنى (سنتان).

العودة إلى طرابلس

كان ارتياحهــــم قصيــــر الأمــــد. فقبــــل 
شــــروق الشــــمس بوقــــت قصيــــر، تعطل 
المحرك المائــــي بالكامل. واتصل الركاب 
المذعــــورون بأقاربهــــم فــــي لبنــــان فــــي 
الظــــلام ليخبروا الجيش أنهم بحاجة إلى 
اللبنانية  البحريــــة  ووصلت  المســــاعدة. 

أخيرا وسحبت القارب بعد ساعات.
وقال حلــــوه لوكالة أسوشــــيتد برس 
”بمجــــرد توقــــف القــــارب، شــــعرت أن كل 
شــــيء يغرق في الظلام، وشعرت بالدمار. 
وعندما عدنــــا كانت الدموع فــــي عينيّ“. 
وفــــي طرابلس، فُصل الرجال عن النســــاء 
والأطفــــال واســــتجوِبوا لســــاعات. وأكّد 

حلوه أن المهرب ما زال رهن الاعتقال.
تعتبــــر طرابلس أفقر مدن لبنان. وقال 
رئيس بلديتها رياض ياماك إن العديد من 
الأشــــخاص غرقوا العام الماضــــي قبالة 
ساحل طرابلس أثناء محاولتهم الوصول 

إلى أوروبا.

ونفد وقود الديــــزل من قارب كان يقل 
مهاجرين إلى قبرص فــــي العام الماضي 
وظل عالقا لمدة ثمانية أيام، توفي خلالها 
ستة أشــــخاص على الأقل. وأنقذت قوات 
حفــــظ الســــلام التابعــــة للأمــــم المتحدة 
إلــــى  وســــلمتهم  الباقيــــن  ”اليونيفيــــل“ 
الســــلطات اللبنانيــــة بعــــد أن قدمت لهم 

الإسعافات الأولية.

وقــــال ياماك ”هذا انتحار عندما يأخذ 
شــــخص ما عائلته عن طريق البحر“. ولا 
يوافقــــه حلوه وزوجته الــــرأي حيث فقدا 
ووظيفة  وســــيارتهما  شــــقتهما  بالفعــــل 
حلــــوه. وقــــالا إنهمــــا سيســــتمران فــــي 
المحاولة حتى يصلا إلى أوروبا حتى لو 
كان هذا يعني تعريــــض حياتهما وحياة 

أطفالهما للخطر مرة أخرى. 
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عسكرة الحدود مغامرة أوروبية

الأوضاع تزداد سوءا داخل لبنان

نحن موتى هنا: اللبنانيون ينضمون إلى طابور المهاجرين لأوروبا

أزمة الهجرة عبر بيلاروسيا تكشف عن تهديد أمني أوسع نطاقا

فا للاجئين لسنوات، لكنه أصبح نقطة انطلاق
ّ
لبنان كان مضي

الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه لبنان وأثر بشكل كبير على الناس 
يدفع الشباب وأصحاب العائلات إلى الانضمام إلى طوابير الهجرة الشرق 
أوســــــطية نحو أوروبا من خلال العديد من المسالك بالرغم من المخاطر التي 

تعترضهم خاصة إذا كان المهاجر قد غامر بحمل أسرته معه.

حلوه وزوجته يستمران 

بالمحاولة حتى يصلا إلى 

أوروبا حتى لو كان هذا 

يعني تعريض حياتهما 

وحياة أطفالهما للخطر

السعي للاستفادة المادية 

من الهجرة أو الموافقة 

على عسكرة حدود الاتحاد 

الأوروبي سيرقيان إلى منح 

لوكاشينكو النصر

ن 

ث
ت 
ن 

ى 
من

هم، 
زمة 
دمّرة

لفقر 
.2019

طريقا 
لمسار
يسي من

يونان الذي 
عديد 
ن

. لكنه 
 مع 
نانيين

من الأ
مساع
أشــــه
إحــــد
أصد
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وأن
بالفع

وقرّر اص
وأطف
موسى
والتقد
الأسرة ب
في أوروبا
قيل لهما إن
آلاف دولار لــــك 4
وووألفي دولار للط
شــــــقته وســــيار
لألألألألألألأالأقارب. ولم يج
لكن المهرب منح
10 آلاف دولار
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فنانة مغربية في تحدي النطق باسم المواطنين تحت قبة البرلمان

 بالنســــبة إليهــــا الفن سياســــة، لكون 
الفنان يعكس المشاكل التي تحدث داخل 
المجتمع، والسياسة فن ويجب أن تلعبها 
بصيغة فنية راقية بعيدا عن الشــــعارات، 
وهــــي تــــرى أن تواجد الفنان فــــي مراكز 
القــــرار التشــــريعي أو التنفيــــذي يخدم 
الفنانين لأن الفنان يجسد شرائح متعددة 
من المجتمع، وانطلاقا من ذلك تدرك كافة 
الإشــــكالات التــــي يعرفها القطــــاع الفني 
وهشاشــــة القوانين التنظيمية الضابطة 

للممارسة الفنية.
كان لــــدى الفنانــــة المغربيــــة فاطمة 
خير طموح كبير لاقتحام مجال السياسة 
للحديث بلســــان كل الفنانيــــن وأن تكون 
وجه الفنــــان داخــــل قبة البرلمــــان، وها 
هــــي تحقــــق هــــذا المبتغى بعدمــــا نالت 
ثقة المواطنيــــن وزملائها الفنانين الذين 
قدمــــوا الدعــــم، بعــــد انتخابــــات الثامن 
من ســــبتمبرالماضي، على أســــاس أنها 

مناضلة مع الشعب والفنانين.

فشــــلت خير في الرقص الكلاســــيكي 
ولم توفق في الموســــيقى لكن المســــرح 
كان رحيمــــا بها فاحتضنهــــا ومنه عبرت 
إلى التلفزيون والســــينما، وكان النجاح 
حليفها عند دخولها عتبة السياســــة من 
تحــــت قبــــة البرلمــــان. ولا نــــدري ما هي 
الوصفــــة التي ســــتدبر بها هــــذه المرأة 
ذات الـــــ53 عامــــا طموحهــــا السياســــي، 
بعدما نجحت في وصفة فريدة تقوم على 
المحافظة علــــى الجمال بتــــرك الماكياج 

المــــاء  وشــــرب  العمــــل،  مجــــال  خــــارج 
بكثــــرة، والإكثــــار من الخضــــر والفواكه، 

والمصالحة مع الذات، كما تقول.

السياسة والفن

إذا كان هنـــاك من يقول إن السياســـة 
تلـــوث الفنان وتدجنـــه وتجعله بعيدا عن 
هموم الناس وتمثل مشـــاكلهم فنيا، وهو 
ما يجعل الفنان يترك الانتماء السياســـي 
حتـــى لا يتخندق مع فصيـــل أو طائفة أو 
فئة دون أخـــرى، فإن مقاربـــة خير ترتبط 
بفهمها لطبيعة مهمة الفنان الذي لا يمكنه 
أن يعبر عن قضايا مجتمعه دون أن يكون 
له انخـــراط فعلي في المجال السياســـي، 
على مســـتوى التكوين والممارسة، ولا بد 

من احترام الاختيارات والانتماءات.
لا تتنكـــر لأحقية الاختـــلاف معها في 
الرأي حول أعمالها الدرامية والمســـرحية 
وظهورها في برامج مثل ”لالة لعروســـة”، 
وأيضـــا فـــي نظرتهـــا للسياســـة، وهـــي 
تؤمـــن بأن الفنان لا يتمتـــع بميزة الحياة 
كونـــه منخرطا في العمـــل العام من خلال 
أدواره التي يمثلها على خشـــبة المســـرح 
أو وراء الكاميـــرات، وبالتالـــي يعبّر وإن 
بشكل مباشـــر على انتمائه الأيديولوجي 

وقناعاته السياسية والقيمية.
يرى الكثيرون أنه يجب على الفنانين 
أن يكون لهم رأي في السياســـة، وهذا حق 
دســـتوري وإنســـاني مكفول، لكـــن هؤلاء 
الذين دخلوا السياســـة يجـــب أن يتيقنوا 
أنـــه لا يمكنهـــم التصـــرف كفنانيـــن كما 
كانـــوا يفعلون مـــن قبل فـــي مهنتهم، لأن 
منطق السياسة شـــيء آخر، وعلى اعتبار 
أن الفنـــان يؤثر علـــى المجتمعات دون أن 
يعكـــس رأيا سياســـيا وعليـــه أن يحافظ 
علـــى الهويـــة الفنيـــة الخاصة بـــه، ومع 
ذلك فهـــذه النجمـــة التلفزيونية المعروفة 
مغربيا ترى أن السياســـة والفن لا تناقض 
بينهمـــا وأن الصناعـــة الثقافيـــة جزء من 
العملية السياســـية، وأن عملها من داخل 
البرلمان ســـيكون إضافة في إرساء دعائم 
الديمقراطيـــة وتســـويق ثقافـــة وحضارة 
الأمـــة المغربية، بالشـــكل الـــذي يجعلها 

قادرة على مواجهة تحديات العولمة.

المشاركة في صنع القرار

الانتمــــاء السياســــي لحــــزب التجمع 
الوطني للأحــــرار يراه البعض مناســــبة 
وفرصة لتقوية حضورهــــا داخل دواليب 

صنــــع القرار التشــــريعي، والدفع بتقوية 
ميزانيــــة وزارة الثقافة حتى يمكنها أداء 
الأدوار المنوطــــة بهــــا، والاهتمــــام أكثر 
والاعتباري  الاجتماعــــي  الجانب  بتقوية 
واقعيــــة  تصــــورات  وصياغــــة  للفنــــان؛ 

وعملية في هذا الشأن.
كامــــرأة وفنانــــة وسياســــية تعيــــش 
حياتها وهي تحاول أن تجعلها متوازنة 
بيــــن عملهــــا كممثلــــة وربة بيــــت، والآن 
برلمانيــــة تناقش قضايــــا المجتمع، فهل 
ســــتنجح في البقاء على هذا المســــتوى 
من نمط العيش، مع اعتقادها الراسخ أن 
إدماج المرأة في العملية التنموية شــــكل 
هاجسا للسياســــات العمومية، وأنه رغم 
الإجماع الوطني والمجهودات المبذولة، 
لــــم تتمكن المــــرأة المغربية بعــــد من أن 
تتبــــوأ المكانة الحقيقية التي تســــتحق، 
كما لم ننجح في فرض المناصفة كمعيار 
للترقــــي المجتمعي، وواقــــع المرأة لازال 
يستدعي المزيد والمزيد من المجهودات 

من جانب الحكومة.
الاجتهــــاد المهني مطلــــوب دائما في 
التنشيط كما في التمثيل والذين اشتغلوا 
مع خير يشهدون لها بالكفاءة والذكاء في 
اختيار موقعها في السينما والتلفزيون، 
مارســــت التنشــــيط التلفزي مــــوازاة مع 
التمثيل، منذ ما يقرب من 30 عاما، والذي 
تعتبره نافذة غايــــة في الأهمية تتواصل 
من خلالهــــا مع جمهورها عندما لا تتوفر 
أعمــــال جيــــدة قد تســــيء إلى مســــارها 
المهنــــي، والبداية كانــــت كمقدمة برامج 
في أســــتوديو 5، ثم مع الانطلاقة الأولى 
للقنــــاة الثانية في برنامــــج ”بالواضح“ 
مــــع الإعلامية نســــيمة الحر. ثــــم توالت 
إلى  التجارب من برنامج ”أســــر وحلول“ 
برنامج ”لالة لعروسة“، والأساس بالنسبة 
إليها أن تظل أعمالها في ذاكرة الجمهور 
تجذبها إلى اختيار شخصية دون أخرى 
إضافة إلى النص نقاط قوة أخرى تتمثل 
في ”الكاســــتينغ“ واختيــــار الممثلين، ثم 
عنصر النص الدرامي الذي يكون مكتوبا 
بآلية احترافية، لكن ومع ذلك فهذه الفنانة 
تعترف بــــأن الممثل لا يختار أدواره على 
الأقل في المغرب، فهذه المهنة تحتكم إلى 
عنصر العرض والطلب؛ يعرض المخرج 
العمل أو السيناريو على الممثل، والأخير 
عليه القبول أو الرفض، ومع ذلك تقول إن 

الأدوار هي من تختارني.
خير تحمل رؤية 
فلسفية خاصة حول 

الحياة وطريقة 
عيشها ولهذا 
تراها إنسانة 
مرحة، مقبلة 
على الحياة، 

واقعية، وهذا 
مشروع سياسي 

أكثر من كونه فنيا، 

فهي دائما تؤكــــد على أنها تعرف طريقها 
ومع مــــن يجب أن تتعامــــل، وكيف ومتى 
تســــتخدم دبلوماســــية التصــــرف، ومــــن 
الصديــــق الواجب الحفاظ عليه، مجموعة 
عناصر اكتســــبتها مع الوقــــت إلى جانب 
النفــــس  علــــم  مؤلفــــات  علــــى  اطلاعهــــا 
الســــلوكي، وهــــذا مــــا دفع البعــــض إلى 
وصفها بالمتكبرة والمتعجرفة سواء من 

الوسط الفني أو من خارجه.
عاشت طفولتها وجزءا من شبابها في 
بيت جديهــــا بالدار البيضاء، حتى توفيا، 
وانتقلت للعيش مــــع والدها قبل زواجها 
بســــنة واحــــدة، لترتبــــط بالممثل ســــعد 
تســــولي وهي التي نشــــأت لتكــــون امرأة 
مغربية تجمع بيــــن الأصالة والمعاصرة، 
علــــى المســــتوى الثقافــــي والاجتماعــــي 
تحتــــرم التقاليــــد لكــــن دون أن تكون على 
حســــاب شــــخصيتها وتقول لرجل البيت 
بين الحين والآخر ”أنا هنا لا يجب تجاهل 

وجودي“.
عملــــت بجــــد لكــــي تكون الأســــرة في 
المرتبــــة الأولــــى فــــي اهتماماتهــــا، أمــــا 
الأعمــــال الفنية فتأتي في المرتبة الثانية، 
ونظريتها تقول إن المال ليس في الأولوية 
القصــــوى عندمــــا يكون الأطفال في ســــن 
مبكــــرة ويحتاجون للعنايــــة. وهذه ميزة 
قــــد تفيدها فــــي عملها السياســــي أيضا، 
خصوصا إذا كان الدعم العائلي موجودا 

وعلاقة الثقة المتبادلة قائمة.

تنمية المجتمع

بكثيــــر مــــن التفاؤل والحماســــة ترى 
خيــــر من موقعها الجديــــد أن مهمتها هي 
الترافــــع عــــن كل القضايــــا التــــي تخص 
المواطن المغربي في شموليتها الصحية، 
التعليمية، الشــــغل، الســــياحة، الصناعة، 
الرياضة، ومن المؤكد أن الثقافة والفنون 

حاضرتان وبقوة.
وفي أول مداخلة لهــــا بالبرلمان، كان 
الوضــــع الكارثــــي الذي أضحى يعيشــــه 
الفنــــان المغربــــي بعدمــــا يخفــــت ضوء 
الشهرة، أول دفاع تدشنه لصالح زملائها 
ومجال اشتغالها، بالنظر إلى الدور الكبير 
الذي يلعبه الفن في إبراز المشــــاكل التي 
يعانــــي منها المجتمع، وكمرآة تعكس كلا 
من ثقافته وحضارتــــه وتاريخه، لكن هذا 

الفنان يعيش بدوره الهشاشة والضعف.
فالاشتغال على الملفات المرتبطة 
بالشق القانوني والاجتماعي مرتبط 

عندها بإعادة النظر في الدعم الموجه 
لقطاع الثقافة والفنون لضمان 

الاشتغال في مناخ 
تنافسي يحتكم 

لتكافئ 
الفرص، 

والفنــــان المغربي ينتظــــر رعاية ووضع 
اعتباريا لعطائه وإبداعه خصوصا عندما 

تنطفئ الأضواء ويعيش خريف العمر.
هنـــاك مـــن لم يقتنـــع بهـــذا المنطق 
الدفاعـــي كونـــه يخـــص فئـــة دون فئات 
أخرى واسعة وتستحق العناية اللازمة، 
ولأن الحـــري بالفنانـــة البرلمانيـــة، كما 
قيل، الدفاع بالدرجة الأولى عن المواطن 
البســـيط الـــذي يعانـــي فـــي صمت من 
متطلبـــات الحيـــاة، وأنـــه لا يجـــب على 
كل شـــخص داخـــل البرلمـــان أن يدافع 
فقـــط عن الفئة التـــي يمثلها، انطلاقا من 
مهنتـــه أو أنشـــطته أو اهتماماتـــه، بل 
إنه من الواجـــب على البرلمانيين تمثيل 

المواطنين والشعب ككل، دون تمييز.
لكنهـــا ردت على الانتقادات الموجهة 
إليها بطريقة غير مباشرة بالقول إن ”هم 
كل أســـرة مغربيـــة هو عيـــش كريم، من 
سكن وتعليم وصحة“، وهي تعتقد أن في 
برنامج حزبها والحكومـــة التي يقودها 
اهتماما وتخطيطا لإخراج مليون أســـرة 
مـــن الفقر والهشاشـــة، والـــكل يعلم بأن 
الفقر معضلة تهدد التـــوازن المجتمعي 
الاقتصاديـــة  الســـيرورة  علـــى  وتؤثـــر 
لبلادنـــا، ولطالمـــا كان تحديـــا حقيقيا 

لسياسة الدولة.
كسياسية تدافع عن وجهة نظرها أمام 
الخصــــوم والأصدقاء والذيــــن لا يؤمنون 
تحدثت  للفئويــــة  وتجــــاوزا  بموهبتهــــا، 
خير من داخل البرلمان عن وضعية قطاع 
التعليــــم والتكويــــن كحجر الأســــاس في 
والاختلالات  المجتمعــــي،  البنيــــان 
العميقــــة التــــي عرفتها هذه 
المنظومــــة، أثــــرت علــــى 
جودة العملية التربوية 
ومردودها، ولهذا 
طالبت بالزيادة في 
أجور الأساتذة 
والارتقاء 
بأوضاع أسرة 
التعليم، 
عرفانا بدورهم 
الحيوي 
في العملية 
التربوية.

فاطمة خير 

نجمة تلفزيونية تبحث عن ذاتها في السياسة

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

 عن المجال السياسي
ً
ز على أنه لا يمكنه التعبير عن مجتمعه بعيدا

ّ
[ مقاربة خير لرسالة الفنان ترك [ موقعها الجديد في البرلمان ترى خير أن مهمتها فيه الترافع عن كل القضايا بشموليتها

 عن البسطاء لا عن الفن والثقافة
ً
[ البعض يرى أن الحري بخير الدفاع أولا

خير تدرك أن إدماج المرأة 

في العملية التنموية يشكل 

هاجسا للسياسات العمومية، 

وأنه رغم الإجماع الوطني 

والمجهودات المبذولة، لم 

تتمكن المرأة المغربية بعد 

من أن تتبوأ المكانة الحقيقية 

التي تستحق

انتماء خير السياسي لحزب 

التجمع الوطني للأحرار 

يراه البعض مناسبة 

وفرصة لتقوية حضورها 

داخل دواليب صنع القرار 

التشريعي

وجوه

قنوا
كما
، لأن
تبار
ن أن
حافظ
ومع
روفة
قض
ء من
اخل
عائم
ضارة
علها

جمع 
ســــبة 
ليب 

المهنــــي، والبداية كانــــت كمقدمة برامج 
ثم مع الانطلاقة الأولى  ،5 في أســــتوديو
”بالواضح“  للقنــــاة الثانية في برنامــــج
مــــع الإعلامية نســــيمة الحر. ثــــم توالت 
إلى التجارب من برنامج ”أســــر وحلول“
”برنامج”لالة لعروسة“، والأساس بالنسبة 

إليها أن تظل أعمالها في ذاكرة الجمهور
تجذبها إلى اختيار شخصية دون أخرى
إضافة إلى النص نقاط قوة أخرى تتمثل
واختيــــار الممثلين، ثم ”الكاســــتينغ“ ”في

عنصر النص الدرامي الذي يكون مكتوبا
بآلية احترافية، لكن ومع ذلك فهذه الفنانة
تعترف بــــأن الممثل لا يختار أدواره على
الأقل في المغرب، فهذه المهنة تحتكم إلى
عنصر العرض والطلب؛ يعرض المخرج
العمل أو السيناريو على الممثل، والأخير
عليه القبول أو الرفض، ومع ذلك تقول إن

الأدوار هي من تختارني.
تحمل رؤية  خير
فلسفية خاصة حول 

الحياة وطريقة 
عيشها ولهذا 
تراها إنسانة 
مرحة، مقبلة
على الحياة،

واقعية، وهذا 
مشروع سياسي
أكثر من كونه فنيا،

تنمية المجتمع

بكثيــــر مــــن التفاؤل والحماســــة ترى
خيــــر من موقعها الجديــــد أن مهمتها هي
الترافــــع عــــن كل القضايــــا التــــي تخص
المواطن المغربي في شموليتها الصحية،
التعليمية، الشــــغل، الســــياحة، الصناعة،
الرياضة، ومن المؤكد أن الثقافة والفنون

حاضرتان وبقوة.
أول مداخلة لهــــا بالبرلمان، كان وفي
الوضــــع الكارثــــي الذي أضحى يعيشــــه
الفنــــان المغربــــي بعدمــــا يخفــــت ضوء
الشهرة، أول دفاع تدشنه لصالح زملائها
ومجال اشتغالها، بالنظر إلى الدور الكبير
الذي يلعبه الفن في إبراز المشــــاكل التي
يعانــــي منها المجتمع، وكمرآة تعكس كلا
من ثقافته وحضارتــــه وتاريخه، لكن هذا
الفنان يعيش بدوره الهشاشة والضعف.

فالاشتغال على الملفات المرتبطة 
بالشق القانوني والاجتماعي مرتبط 

عندها بإعادة النظر في الدعم الموجه 
لقطاع الثقافة والفنون لضمان 

الاشتغال في مناخ
تنافسي يحتكم

لتكافئ 
الفرص، 

التعليــــم والتكويــــن كحجر الأســــاس في
والاختلالات المجتمعــــي،  البنيــــان 
العميقــــة التــــي عرفتها هذه
المنظومــــة، أثــــرت علــــى
جودة العملية التربوية 
ومردودها، ولهذا 
طالبت بالزيادة في 
أجور الأساتذة 
والارتقاء 
بأوضاع أسرة 
التعليم، 
عرفانا بدورهم 
الحيوي 
في العملية 
التربوية.



 قبـــل الانفجـــار الـــذي ضـــرب ميناء 
بيـــروت فـــي الرابع من أغســـطس 2020 
كانت مارال مانيس وهي ابنة الأشـــرفية 
قـــد أقامت معرضـــا شـــخصيا لأعمالها 
بعنـــوان ”انفجار“. حـــدث ذلك منتصف 
عام 2018؛ بالضبط قبل الكارثة بسنتين. 
فهـــل كان ذلـــك المعرض قراءة شـــقية لما 
سيجري بحيث يمكن النظر إليه باعتباره 

نبوءة؟ 

يمكـــن لخيال الفن أن يجترح معجزة 
من ذلك النوع الذي يذهب بالأشـــياء إلى 
الأقصـــى. ولكن مانيس هـــي في الأصل 
شـــغوفة بعلاقة من طـــراز خاص بالزمن 
الـــذي لا يمكن حصره في منطقة بعينها، 
بـــل هـــو يتجـــول بـــين دروب الماضـــي 
والمستقبل بخفة ليشكل سيرة هي مزيج 
مما عاشـــه المرء وما يحلم بأن يعيشـــه. 
لذلك فإن ما ترســـمه مانيس لا يقف عند 
الســـيرة الشـــخصية بـــل يتخطاها إلى 
ســـيرة العائلة وبيروت والنســـاء بشكل 

خاص. 

الانفجار ضيفها المتوقع

شـــيء من قيامة بيروت التي عاشت 
مانيس حروبها ولا تزال تســـعى لالتقاط 
صـــورة مركّـــزة ومقرّبـــة كان حاضـــرا 
في أعمالهـــا التي تجمع بـــين الكائنات 
كان  اليوميـــة.  والوقائـــع  الخرافيـــة 
الانفجار بالنسبة إليها واقع حال؛ يُعاش 
كما لو أنه حدث في أوقات ســـابقة وفي 
الوقت نفســـه يمكـــن انتظـــاره باعتباره 

حدثا مؤجلا. 
ومـــن مفارقات الكارثـــة أن الانفجار 
الذي ضـــرب الميناء اجتاح دويّه محترف 
الفنانـــة الذي يقع في مـــار مخايل ودمر 

أجـــزاء منه. لقد اســـتضافت الفنانة ذلك 
الانفجـــار الـــذي ســـبق لهـــا وأن تنبأت 
بوقوعـــه. وبســـبب ذلـــك الحـــدث الذي 
توقعته صارت مارال جـــزءا من اللحظة 
الفاصلـــة وهـــي التـــي ترســـم بطريقـــة 
غامضة حياة نســـوة تعرفـــت عليهن أو 
اخترعتهـــن من أجـــل أن تتســـلل إليهن 

لتكون واحدة منهن. 
”من المطبـــخ إلى الفن“ بكل بســـاطة 
تختصـــر مانيـــس ســـيرتها الإنســـانية 
والفنية وهي التي بدأت بالظهور رسامة 
ونحاتة وخزّافة بعد سن الأربعين وكانت 
رائحة البيت عالقة بها وستظل كذلك إلى 

الأبد.  
هـــي رســـامة الداخل الـــذي تحاول 
تفكيكه لتتعرف على نفسها. حتى بيروت 
هي جـــزء من ذلـــك الداخل الشـــخصي. 
وإذا كانـــت الفنانة تصف نفســـها بأنها 
عاطفيـــة فإن ما يظهر علـــى أعمالها من 
أثـــر للتجريدية الغنائيـــة انعكاس لتلك 

العاطفة. 
بكل كثافة ذلك الغناء تقف بين بيروت 
التي تستحضرها وبيروت التي انفجرت 
لتـــروي حكايات نســـائها اللواتي تركت 
كل واحدة منهن شيئا من رقتها وفتنتها 
وحنانها مفردة جمال غير قابل للشرح.      
ولـــدت مانيس في بيـــروت عام 1967 
مـــن عائلـــة أرمنية. درســـت الرســـم في 
الجامعة اللبنانية ثم حصلت على درجة 
الماجســـتير قـــي المنحوتـــات الخزفيـــة. 
لســـنوات طويلة قامت مـــارال بتدريس 
الفنون في المدارس الخاصة والمنظمات. 
وإلى جانـــب المعارض الجماعية الكثيرة 
التي شـــاركت فيها أقامت أربعة معارض 

شخصية. 
إذا ما تُرك الأمر للفنانة لتفسر هدفها 
مـــن أعمالها التـــي تجمع بـــين التجريد 
والتشـــخيص بانســـجام لا يوحي بأنها 
تتـــوزع بين عالمين يمكنهـــا أن تركز على 
مســـألة حقوق المرأة. تلك ركيزة فكرية لم 
تؤثر على المسعى الجمالي الذي هو أكثر 

وضوحا من سواه. 
فـــي أعمالها التـــي تنجزهـــا بمواد 
والفضـــة  الذهـــب  -أوراق  مختلفـــة 
والإســـفلت والزيـــت والأكريليـــك وطلاء 
والألمنيوم-  والأخشـــاب  والحصى  المينا 
خلقت مـــارال عالما هو انعـــكاس مرآتي 
للانســـجام الذي تعيشـــه الخليقة بغض 
النظر عن جنســـها أو مكان عيشها. ذلك 
العالم الخليقي يكشف عن صورته بشكل 
مباشـــر أو عن طريق بقايا كائناته التي 

اندثرت. 
لذلك تبـــدو رســـومها أحيانا كما لو 
أنها صور لعمليات تنقيب أثرية. الرسم 

هنـــا يتبع خطى كائنات كانت قد اختفت 
أو انقرضـــت غيـــر أنهـــا تركـــت وراءها 
كل الحقائـــق التـــي يمكـــن النظـــر إليها 

باعتبارها خلاصات لحياة كاملة.   

بين التجريد والتشخيص

لأول وهلـــة تبـــدو رســـوم مانيـــس 
تجريديـــة، غير أن نظرة متأملة وفاحصة 
لا بـــد أن تكشـــف عـــن تلك الحيـــاة التي 
عرفت الفنانة كيف تســـتخرج منها القوة 
التي تســـتعيد من خلالها أشكالها التي 

اندرست.
ربمـــا لا تفكـــر الفنانة فـــي أن تغطي 
تشخيصيتها بالتجريد أو تمنح تجريدها 
نوعا من الوضوح من خلال التشخيص. 
تلك علاقة ملتبســـة وشـــديدة الغموض؛ 
وكما أتوقع فإن متعة الرســـم لدى مارال 

تسبق التركيز على فكرة بعينها.   
غير أن ما هو مؤكـــد في كل الأحوال 
أن هنـــاك نوعا مـــن الغصة التـــي تدفع 
بالرســـامة إلى إطـــلاق كل تلك الوحوش 
من أقفاصها من أجل أن تستحضر عالمها 

الحي الذي لن يكون أقل من كابوس. 
على طريقة الهولندي كارل آبل ترسم 
مارال أســـماكا وفيلة وعصافير ووجوها 
بشرية، غير أنها فجأة تلجأ إلى تبقيع كل 
ما رسمته لا لتخفيه أو تمحوه بل لتضعه 
في مكانـــه الحقيقي وهو المكان الذي هو 
بمثابة تعريف بالزمن الذي لا ينتمي إلى 

الحاضر. 
أشـــك في أن تكـــون الذاكـــرة وحدها 
هـــي القوة الوحيـــدة التـــي تتحكم بتلك 
العلاقـــات التي تقيمها مـــارال مع الزمن 
مـــن جهـــة ومع المـــكان من جهـــة أخرى. 
وهـــو مـــكان لا تكتفـــي باســـتعادته عن 
طريـــق التأمل البارد بل تســـعى للتفكير 
في مصيره. ذلك المـــكان هو بيروت التي 
تواجه زمنا مطلقـــا تعيش فيه الوحوش 

الصغيرة والكبيرة. 
بالنسبة إلى الرسامة فإن المخلوقات 
الأخرى تعيش صدمـــة تحولها من خلال 
عزلتها عن الكائن البشري الذي تعبر عن 
وجـــوده فوضى الأصباغ والمواد؛ فما من 
مادة تشـــبه أخرى وما من صبغة تنفتح 
علـــى أختها. هنـــاك حاجز خلقه البشـــر 
وهو الســـبب الذي يعطل عمل الذاكرة أو 
يجعله ناقصـــا بحيث تبدو تلك الكائنات 
غريبـــة عن بعضها البعـــض وفي الوقت 
نفسه معزولة عن الإنسان الذي هو الآخر 

يبدو كما أنه عاد كائنا بريا. 
في أماكن مختلفة من رسومها ينبثق 
ضوء شـــديد القـــوة كما لو أنـــه نوع من 
اليقظة المفاجئة. تلك الظاهرة التي تتكرر 

يمكن النظر إليها من جهة كونها محاولة 
لخلق تضـــاد بين ما هو ســـاكن وما هو 
متحرك، بين ما هو مستســـلم صامت وما 

هو استفهامي صارخ. 

حياة في حياتين

”أنا غيّرت مارال“ تقول الفنانة؛ وهي 
تقصد ما خلقته في حياتها من تحول حين 
انتقلت من الفنـــون التطبيقية (التصميم 
والتطريز) إلى الفنون الإبداعية (الرســـم 

والنحت الفخاري). 
تدافـــع عن حـــق المرأة فـــي اختلافها 
الذي هو مصدر حريتهـــا. ذلك ما حققته 
فـــي حياتها؛ فهـــي اليوم ترعى بأبســـط 
الإمكانيـــات مدينة عالمية اســـمها بيروت 

ولا تظهر أي نوع من التعب. 

هنــــاك دائما علاقات محتملــــة. ذلك ما 
يحتمــــل الكثير من الرمزية. بالنســــبة إلى 
مانيــــس كل علاقة محتملة هي باب للولوج 
إلــــى عالــــم جديد؛ علاقــــة بالمدينــــة، علاقة 
بالجســــد، علاقة بالكائنــــات، وقبلها كلها 
علاقــــة بالذاكرة التي لا تقف عند حد بعينه 
مــــن الإيحــــاءات. ولكن كيف غيــــرت مارال 

مارال؟ 
مـــا حـــدث أن الرســـم منحهـــا طاقة 
احتضان مدينـــة والتفكير في مصيرها. 
لـــم تصـــف بيـــروت فهـــي لم ترســـمها 
باعتبارها مشـــهدا طبيعيـــا بل خاضت 
غمـــار مغامرتهـــا وهـــي تتحـــدى بعناد 
مشـــاهد  يلتقـــط  المختلفـــة.  مصائرهـــا 
رســـومها تلك اللحظة التي يتحقق فيها 
اللقاء المدهش بين ما هو طبيعي وما هو 
إنساني. لقد وهبها الرسم القدرة على أن 

تعيش حياتين في الوقت نفسه؛ حياتها 
الشـــخصية وحياة المدينة التي تضم كل 

كائناتها الساحرة. 
حيـــاة في حياتـــين، ذلك عنـــوان جيد 

لمعرض يمكن أن تقيمه مارال مانيس.
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قبل الانفجار وبعده

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

مارال مانيس

رسامة الذاكرة التي تتحرر من زمنها 

خيال الفنان يمكنه أن يجترح 

معجزة من ذلك النوع الذي 

ها 
ّ

يذهب بالأشياء إلى حد

الأقصى. ولكن مانيس هي في 

الأصل شغوفة بعلاقة من طراز 

خاص بالزمن

ه 
ّ

انفجار ميناء بيروت اجتاح دوي

محترف مانيس الذي يقع في 

مار مخايل ودمر أجزاء منه، 

فاستضافت الفنانة ذلك الحدث 

الذي سبق لها وأن تنبأت بوقوعه

وجوه



  لقد أصبح المجتمع العربي في ســـياق 
التكنولوجيـــات الجديـــدة ينتـــج أمراضا 
اجتماعيـــة إثر ما نشـــهده اليوم من إقبال 
مكثف على مواقـــع التواصل الاجتماعي. 
وعلـــى رأس هاتـــه الباثولوجيـــات نجـــد 
هـــوس الاســـتعراض كمـــرض كاد يحمل 
فـــي طياته أمراضا أخـــرى تلوح في الأفق 
سعيا من أجل نيل الاعتراف من الغير. هذا 
الاعتراف نفســـه الذي يعد مطلبا ضروريا 
ومركزيا بالنسبة إلى الأفراد والجماعات، 
ولتطلعاتهم الأساســـية في سياق مجتمع 
افتراضي مرقمن أضحى يمثل بدوره بديلا 
عن المجتمع الواقعي، وإن كانت واقعيتنا 
بل وعقلانيتنا فـــي بعض الأحيان ترفض 
رفضـــا مطلقا إمكانية إحـــلال الافتراضي 

محل الواقعي.

 لكـــن بالنّظر إلى التحـــولات الثقافية 
والاجتماعية التي يستحيل فهمها بمنأى 
عن حيـــاة الأفـــراد الاجتماعيـــة، وبمعزل 
عـــن النمـــاذج الثقافيـــة المرقمنـــة المكوّنة 
لهويـــة الأفـــراد الرقميـــة، لا يمكـــن بحال 
إنكار حقيقـــة هذا الافتراضـــي الذي بات 
يشـــكل فضـــاء ومجـــالا تتطـــور وتتبلور 
بالحياة  الخاصة  الاســـتراتيجيات  داخله 
الاجتماعية والإنســـانية على نحو أوسع. 
ووفق مقتضيـــات هذا المجتمـــع المرقمن، 
صـــار الاعتراف يتخذ أشـــكالا ويكتســـي 
ألوانا متعددة تبدو فـــي الغالب وإلى حد 

بعيد ألوانا مرقمنة.
 ومع ذلـــك، يبقى الدافـــع بل والحافز 
علـــى الاســـتعراض فـــي تصوّرنـــا هـــو 
الحاجة النفسية والاجتماعية إلى تحقيق 
الاعتراف الاجتماعي، تلك الحاجة نفسها 
التـــي تبعـــث علـــى التشـــيؤ. فبعدما كان 
التشيؤ نســـيانا للاعتراف مع الفيلسوف 
الاجتماعي أكســـيل هونيث، غدا الســـعي 
للاعتراف فـــي ظل هذه التحـــولات يبعث 
على التشـــيؤ. كيف ذلك؟ إنه عين السؤال 
الـــذي ســـنحاول الإجابة عنه في ســـياق 
الحديـــث عـــن الاســـتعراض كباثولوجية 

اجتماعية.

هويات افتراضية

علــــى  الاعتــــراف  عــــن  حديــــث  كل  إن 
هــــذا النحو يقتضــــي الإجابة عن ســــؤال 
مــــا الاعتــــراف؟ وعليــــه، وبعيــــدا عــــن كل 
الشــــروحات المعجميــــة، يمكــــن القــــول إن 
الاعتراف هو تلك العملية التي بمقتضاها 
يكتســــب الفــــرد وعيــــه بذاتــــه وبكيفيــــة 
تحقيقهــــا مــــن خــــلال التفاعــــل البينذاتي 
الذي يســــوغه الفرد والآخــــرون في الحياة 
الاجتماعية، ومــــا يحتويه هذا التفاعل من 
أشــــكال للتعامــــل الاجتماعــــي. فمن خلال 
هذا التفاعــــل التذاوتي إذن، تحقق الذوات 
معرفــــة أفضل بوجودهــــا وبالمعايير التي 

تحكمها.
بمعنى آخـــر، لا يمكننا تحقيق ذواتنا 
بصورة إيجابية إلا بعملية الاعتراف، وعن 
طريـــق علاقتنـــا بغيرنا من النـــاس الذين 
نتفاعـــل معهم في حياتنا الاجتماعية على 
ســـبيل ما ورد عن الفيلســـوف الاجتماعي 
الألماني أكســـيل هونيث في كتابه ”صراع 
من أجل الاعتراف“. وهو الكتاب الذي قام 
من خلاله بإعادة بناء التجربة الاجتماعية 
استنادا على أشـــكال الاعتراف البينذاتي 
التـــي يعتبرهـــا هونيـــث هي المؤسســـة 
والمشـــكلة لهويـــة الفرد التـــي تتطور في 
الحـــوار وفي العلاقات البينذاتية مع بقية 
البشر، وذلك حتى يتســـنى للذات تحقيق 
وجودها ونيل الاعتـــراف من الآخر؛ حيث 
الصـــراع فـــي نهايـــة المطـــاف لا يعدو أن 
يكـــون في جوهـــره إلا صراعـــا اجتماعيا 
قائمـــا على أســـاس الهيمنة والســـيطرة 

والظلـــم الاجتماعـــي. إن ما يشـــكل اليوم 
المعنـــى المســـتحدث للحيـــاة الاجتماعية 
الناجحـــة في ســـياق الحديـــث عن هوس 
التواصـــل  مواقـــع  عبـــر  الاســـتعراض 
الاجتماعي وقنـــوات اليوتيوب، ليس هو 
التفاعـــل البينذاتي المباشـــر الـــذي ينجم 
عنـــه الاعتـــراف الاجتماعي، بـــل هو على 
الافتراضي  البينذاتي  التفاعـــل  النقيض، 
الذي بات يدعم السلوك الاجتماعي للفرد، 
فـــي ظل مجتمـــع افتراضي مرقمـــن (عالم 
افتراضي) أقلّ ما يمكن القول عنه إنه عالم 
مفرط في التواصل، ينســـج الناس داخله 
شـــبكة علاقـــات اجتماعيـــة تواصلية من 
وراء الشاشـــة، يغيب فيها الجسد بدلالاته 
وتعابيره، رغم حضوره المكثف في الصور 

والفيديوهات.
إنـــه نمـــط تواصلـــي جديـــد، وتفاعل 
الســـلوك  يوجـــه  مســـتحدث  بينذاتـــي 
الاجتماعـــي ويتحكّـــم في وجـــود الأفراد، 
وفـــي أحيان كثيـــرة يحقق للـــذات معرفة 
أفضـــل بوجودها حتى لـــو كان ذلك نوعا 
مـــن أنـــواع التضليل الذاتـــي، لكنه بحكم 
العـــادة يصبح أمـــرا واقعا، إنـــه عين ما 
يحـــدث مع جل الشـــخصيات المؤثرة على 
قنـــوات اليوتيـــوب. صحيح أنـــه تضليل 
ذاتي، ومعرفة زائفة غيـــر حقيقية بالذات 
لكن فقط من منظور المستغرقين في الواقع 
لتحقيق معرفة حقيقية وواقعية بذواتهم.

إن ما يفســـر هذا الإقبال الذي ما فتئ 
فـــي تزايد مذهـــل على الاســـتعراض، هو 
حاجة هؤلاء الأفراد إلى الاعتراف، وهو ما 
يعنـــي أن هذا الأخير يمثل حاجة نفســـية 
واجتماعيـــة تخـــول للأفـــراد أن يتحولوا 
إلـــى ذوات وأفراد مســـتقلين. فعبر العالم 
الافتراضي عمدت الذوات إلى الكشف عن 
حريتها، كما أعلنت الحاجة إلى الاعتراف 
والحالة هذه، لاســـيما في السياق العربي 
فـــي ”مجتمع  عن ميلاد “فـــرد افتراضي“ 
كـــردّ فعل مضـــاد أو كآلية دفاعية  رقمي“ 
ضد المجتمـــع الكلاســـيكي الواقعي الذي 
مـــازال ينظر إلـــى مفهوم الحريـــة بنظرة 

متشككة.
 فمشـــكلتنا كمجتمع عربي إســـلامي 
تكمن في متخيلنـــا الاجتماعي للحرية، إذ 
ما فتئنا ننظـــر إلى الســـلوكيات الغربية 
(كالعلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار 
الزواج، شرب الرجل والمرأة الخمر، المثلية 
الجنسية، التعري في اللباس بالنسبة إلى 
المرأة… وغيرها) بعيون عربية مســـلمة لا 
تعير أيّ اهتمام للفروقات بين الســـياقات 
الثقافيـــة، باعتبارهـــا ســـلوكيات مخالفة 
ومعارضة لما هو ســـائد ومقبـــول ومباح 

دينيا وأخلاقيا واجتماعيا.
ووفق رؤية المجتمع العربي الإسلامي 
ينبغي على كل قول أو فعل أو ســـلوك، أن 
يكون متّفقا مع ما يوحي به الشرع والدين 
وما يقـــرّه المجتمـــع، وإذا جـــاء معارضا 
لمنظومة الأحكام الشرعية الدينية، وللنظم 
القيمية للمجتمع، يعتبـــر كفرا وعصيانا 
لأوامر الله وضربا من ضروب التمرد على 
القانـــون الاجتماعي العام الذي ســـرعان 
ما يصيـــر مرجعا أخلاقيا لحيـــاة الأفراد 
داخل المجتمع؛ لأن الديني نجده منصهرا 

للمجتمعـــات  الثقافـــي  المنـــوال  داخـــل 
العربية، ومرتبطـــا بتصوّراتها عن الدين 
وعن المجتمع نفســـه. وهـــو ما يحيل عليه 
المؤرخ المغربي أحمـــد الناصري بقوله إن 
”هـــذه الحريـــة التـــي أحدثهـــا الفرنج في 

هذه الســـنين هي من وضع الزنادقة قطعا 
لأنها تستلزم إســـقاط حقوق الله وحقوق 
الوالدين وحقوق الإنسانية رأسا… وأعلم 
أن الحرية الشـــرعية هي التي ذكرها الله 
في كتابه وبينها رسول الله لأمته وحررها 

الفقهاء في باب الحجر من كتبهم“.
فهذا التصور للحرية سيظل بالتأكيد 
عائقـــا أمام كل محاولة لميلاد مفهوم الفرد 
في الســـياق العربي على مستوى الواقع، 
إذ يصعـــب الحديـــث عـــن الفـــرد في ظل 
مجتمع ما برح يكفّر كل فعل أو ســـلوك لم 
يصبح بعدُ بحكم التكرار تقليدا اجتماعيا. 
لقـــد غدا من الثابت إذن أن الافتراضي في 
الســـياق العربي على وجه التحديد، نظرا 
إلى الإقبال المتزايد فيه على الاستعراض، 
مـــلاذ تحتمي به الـــذوات وتبحث فيه عن 
حريتها المفقودة في الواقعي، هذه الحرية 
التـــي مـــا لبثت تؤســـس بدورهـــا لمفهوم 
الفرد. فإذا وجدنا إذن تجليا لمفهوم الفرد 
العربـــي داخل المجتمـــع المرقمن، فذلك لأن 
فـــي هذا الأخيـــر من الحرية مـــا ليس في 

المجتمع الواقعي.
إن الاعتـــراف لا يتأتـــى فـــي تصورنا 
بالتفاعل البينذاتي وحســـب، بل بالتفاعل 
البينذاتي الحر القائم على مفهوم الحرية، 
حيـــث التفاعـــل الاجتماعـــي الناجع وإن 
كنا نتحدث عن تفاعل افتراضي، يشـــترط 
الحرية التـــي تقر في صميمها بالاختلاف 
الذي من شـــأنه أن يحقق اعترافا بالتميز 
الإيجابي بين الأفراد والجماعات بعضهم 
عـــن بعض، مما يحمل الذوات على تكوين 
صـــورة عن نفســـها تبعث على الشـــعور 
والقيمـــة  والفخـــر  والاحتـــرام  بالتميـــز 
وبالتقديـــر الذاتـــي إزاء نفســـها. وهو ما 
يفيد أن الإنســـان لا يكتفي برأيه عن نفسه 
أو بالقيمـــة التـــي يقدمها لذاتـــه، بل إنه 
متعطـــش للاعتراف بقيمتـــه من طرف 

الآخرين.
مـــا يشـــكل الوعـــي الذاتـــي 
للإنســـان بهذا المعنى، هي تلك 
اللحظة التي يتم فيها الاعتراف 
به من لدن الآخرين؛ بحيث تطور 
الوعي الذاتي مرتبط دوما بوجود 
ذات ثانيـــة، لأنـــه وكما يؤكـــد عالم 
النفس الاجتماعي جورج هربرت ميد أن 
ما يميز الوجود الإنساني ليس هو الوعي 
ولكن الرغبة في الحصول على الاعتراف، 
مؤكـــدا هونيث هو الآخر فـــي كتابه آنف 
الذكـــر أن ”تجربة الاعتراف مـــن الناحية 
الاجتماعيـــة تعتبر شـــرط تحقيـــق هوية 
الشـــخص، وإذا لم يتحقـــق هذا الاعتراف 
فإن المرء سيشعر لا محالة بالاحتقار وهذا 
ما يـــؤدي إلى إمكانية اندثار شـــخصيته 
وزوالها“. فالاســـتعراض إذن، وبناء على 
هذا التفســـير ما هـــو إلا مقاومة مضادة، 
شـــعورية ولا شـــعورية، لهذه الشخصية 
المهددة على الـــدوام بالاندثار والزوال في 

غياب الاعتراف.

لقـــد ترتب عـــن تجربة الاعتـــراف في 
العالـــم الافتراضي ظهور هويـــات رقمية 
للأشخاص انعكســـت إيجابا على هويات 
البعـــض الواقعيـــة الحقيقيـــة. فما يجعل 
الناس في الســـياق العربي تلهث من وراء 
الاســـتعراض – نظرا إلى انعدام الاعتراف 
فـــي المجتمعـــات العربيـــة – ليس هو حب 
الاســـتعراض ذاتـــه، بل هو تلـــك الحاجة 
النفسية والاجتماعية التي تدفع بالإنسان 
إلى الســـعي جاهـــدا وراء تلك الشـــحنات 
الانفعالية الإيجابية التي تجود بها مواقع 
اليوتيوب  وقنـــوات  الاجتماعي  التواصل 
والتـــي تعطي بكرم وســـخاء من الجيمات 
والتعليقـــات  والآدوغـــات  واللايـــكات 

المســـتغرقة في المجاملة مـــا لا يقدر المرء 
التكـــرم بـــه على أخيـــه العربـــي على 
مســـتوى الواقع، شـــحنات تحمل في 

طياتها معاني مستحدثة للاعتراف. 
فأن تحصد صورتك الشـــخصية 
عددا مهما من التعليقات والتفاعلات 

وإن كانت تفاعلات رمزية، فإنّ شحنتها 
العاطفية والإيجابية قد تتجاوز مستوى 

الرمـــزي لتشـــبع تلـــك الحاجة النفســـية 
والاجتماعية الملحة التي ترفع من شـــعور 
الذات بالثقة والتميز فَيُزاح عنها شـــعور 
باعتبارهـــا  والإذلال  والإســـاءة  الإهانـــة 

أشكالا من الاحتقار أو عدم الاعتراف.

 استعراض برأس المال

كل يستعرض بالرأسمال الذي يميزه، 
هذا هو المنطلق الأساســـي للاســـتعراض 
عبر مواقع التواصل، فإذا كان الشـــخص 
علـــى ســـبيل المثال شـــاعرا، اســـتعرض 
بقصائده الشعرية، وبين قدرته في ترويض 
اللغـــة موظفا الاســـتعارات والتشـــبيهات 
والمجـــازات… وإذا كان كاتبـــا أو مفكـــرا 
تفكيـــره،  وبفـــرادة  بأفـــكاره  اســـتعرض 
وبعمقه فـــي التصدي للمســـألة، وإذا كان 
قارئا نهما، اســـتعرض بحصيلـــة قراءته 
في السنة بعدد لا يحصى من الكتب، وإذا 
كان فنانا يستعرض بفنه وبموهبته، وإذا 
كان بائعا أو تاجرا اســـتعرض ببضاعته 

وبجودة سلعته… والأمثلة كثيرة.
النمـــط  هـــذا  يغيـــب  عندمـــا  أمـــا   
الرأسمالي، يحضر رأسمال آخر، ”رأسمال 
وآخر ”عَضَلي“: أما الأول فيتحدد  مي“  لحَْ
في الكشـــف عن جغرافية الجسد وخيراته 
عنـــد الإنـــاث، وأمـــا الثانـــي فيتجلى في 
التباهـــي بعضلات الجســـد البرانية عند 
الذكـــور، ذلك كلـــه بغية تحقيـــق اعتراف 
متبـــادل من خلال التعليقـــات والتفاعلات 

البينذاتية الافتراضية.
لقـــد غدا المجتمع العربـــي في ظل هذا 
المرض الـــذي حاق بالحيـــاة الاجتماعية، 
يعيـــش نكوصا في مراحـــل نموه بغرض 
التثبيت في مرحلة المراهقة، نكوصا أحدث 
عطبا في سيرورة التطور الاجتماعي، غير 
أن الســـبب واضح ومعلوم كما يفسر المتن 
الســـابق. فمن أجل غاية الاعتراف أضحى 
الـــكل مراهقا؛ فلا شـــك أن مـــن خاصيات 
المراهقة الرغبة في الكشـــف عن كل شيء، 

وهو أول الاستعراء والاستعراض.

لقــــد صــــارت الحميميــــة والحالة هذه 
ملكا عاما، وغدت الحياة الخاصة انحرافا 
عــــن القاعدة، إذ لم تعــــد للأصل والحدائق 
الســــرية قيمة عند الكبار ولا الصغار على 
حد الســــواء. فالنكوص باعتبــــاره تقهقرا 
وارتدادا إلى مرحلة نمو ســــابقة من حياة 
الفــــرد يمثل إحدى الآليــــات الدفاعية التي 
يلجأ إليهــــا الفرد ليتجنب مــــا يعانيه من 
صــــراع أو قلق جزئــــي أو كلــــي، بالعودة 
إلى مرحلة أو نمط ســــابق في حياته. فإذا 
اصطدم الفــــرد بعائق يعوق إشــــباع دافع 
لديه ولم يستطع التغلب عليه فإنه يتعرض 
للإحبــــاط، وهنا قد 
يرجع 

إلى بعض الأنماط السلوكية 
تشــــبع  كانت  التــــي  القديمــــة 

رغباته ودوافعه في مراحل نموه الســــابقة 
وتحقق له الطمأنينة، على الرغم من أنها لا 

تكون ملائمة لمرحلة نموه الحالية.
ويمكن عزو النكوص إلى أسباب كثيرة 
نذكر منها: الأمـــل في احتمال العثور على 
الإشـــباع الذي يبحث عنه الفرد. والإشباع 
في هذا الصدد الذي تبحث عنه الذوات عن 
طريق الاســـتعراض هو الاعتراف كحاجة 
نفســـية واجتماعية، وما الصراع والقلق 
إلا مظهـــرا مـــن مظاهر الإســـاءة والإذلال 
والإهانة والاحتقار الذي لا يعدو أن يكون 
إلا شكلا من أشكال عدم الاعتراف على حد 

تعبير أكسيل هونيث.
لقـــد عمـــل الاســـتعراض كباثولوجية 
اجتماعية على جعل الإنســـان أداة في يد 
نفســـه ووسيلة في سبيل إشـــباع حاجته 
تلـــك، ذلـــك أن الإنســـان إذا قبـــل ولو لمرة 
واحدة بتشـــييء نفســـه فلا محيد له بعد 
ذلك عـــن القبول بوضعه على مدار الوقت. 
فقد يحدث للضرورة النفسية والاجتماعية 
أن يحول الإنسان تفاصيل حياته الخاصة 
إلى ســـلعة يستعرضها ويســـتعرض هو 
بذاته نفســـه من خلالها علـــى اليوتيوب، 
بعدمـــا كانت هاته التفاصيـــل إلى الأمس 
القريب تشـــكل حرمة البيـــوت، لا يحصل 
الإنســـان  فيظـــل  بالـــكاد،  إلا  اقتحامهـــا 
حريصـــا علـــى حجبها وحمايتهـــا من كل 

أنواع التلصص. 
 في حين اليــــوم أصبحنا نرى قنوات 
اليوتيوب بيوتا للأســــرار المكشــــوفة في 
ســــبيل تحقيق الفرجة، فلم يعد التلصص 
في ســــياق هذا التحــــول الاجتماعي فعلا 
مرفوضــــا – قلــــب علــــى مســــتوى القيــــم 
– وإنمــــا أصبــــح فعــــلا مطلوبــــا لضرورة 
الاعتــــراف باســــم «follow me» ليصلك أيّ 
جديد، ولا تنس أن تفعل جرس التلصص، 
وقم بمشــــاركة محتوى القنــــاة مع دائرة 

معارفك وأصدقائك حتى يعم الاعتراف.
 إن التلصـــص بهـــذا المعنـــى أصبح 
مطلبا ملحا لتحقيـــق التقدير الاجتماعي 
من خلال ”التضامن“ الذي يعتبره هونيث 
نموذجـــا معياريا للاعتراف، والســـبب أن 
الحداثة تربط المكانة الاجتماعية والتقدير 
بالإنجـــازات الفردية التـــي يقدمها الفرد، 
بيد أن الإنجازات في هذا النطاق لا تخرج 
عن كونها إنجـــازات فرجوية بالأســـاس، 
قائمة على ضرورة الاستعراض الذي بات 
الإنســـان على إثره وســـيلة في يد نفســـه 
يتوق بها عن طريق الاســـتعراض لإشباع 

حاجته الاجتماعية والنفسية.
بهـــذا المعنى غـــدا الســـعي للاعتراف 
يبعث على التشـــيؤ، لا لشـــيء ســـوى لأن 
الاعتراف صار يسير المنال في الافتراضي 
على الواقعـــي، بالرغم من وجود تنافس 
شـــرس ينقلب في غالـــب الأحيان إلى 
صـــراع بـــين الأشـــخاص المؤثريـــن 
الاجتماعي  التواصـــل  مواقع  عبر 
علـــى  اليوتيـــوب،  وقنـــوات 
اســـتقطاب وحصـــد أكبر عدد 
ممكن من المعجبين، والمتابعين 
الذيـــن بدورهـــم يحصلـــون على 
اعتراف فـــي المقابل – اعتراف متبادل – 
من لدن المؤثرين أنفسهم، على مدى وفائهم 
وولائهـــم وإخلاصهم لهم فـــي التلصص 
ومشـــاركة الصـــور ومحتـــوى القنـــوات، 
حيـــث علاقـــة المؤثـــر بالمتابعين شـــبيهة 
بعلاقة الســـيد بالعبد، والفنان بالجمهور، 
فالمتابع هو من يجعل من المؤثر شخصية 
ناجحـــة ومتميـــزة. كما أن حاجـــة المؤثر 
دائما للمتابع تشـــبع لهذا الأخير حاجته 
للاعتراف،  الملحة  السوسيوســـيكولوجية 
وهكـــذا فالعلاقة دائما مبنيـــة على تفاعل 
بينذاتي افتراضـــي يحقق اعترافا متبادلا 

يعزز الشعور بالثقة لدى الأفراد.
فالحاجة إلى الاعتراف إذن علاوة على 
ما سبق، لا يمكن إشــــباعها إلا بالاعتراف، 
كمــــا أن حاجة الأمس لا يمكنها أن تشــــبع 
حاجة الغد، وحاجة اليوم لا يمكن أن تُشبَع 
بجرعــــة الأمس إذ هي الأخــــرى تحتاج إلى 
إشــــباع على غرار الأيام الأخرى، وبشــــكل 
يومي ومستمر. يبدو أن الاعتراف في سياق 
الحديــــث عن المجتمــــع الافتراضي المرقمن، 
غــــدا مفعولــــه قصيــــر الأمد، كــــون موطنه 
الأصلي ومثــــواه هو مســــاحات في فضاء 
أفقي لا يتسع ســــوى للحظة ضمن المباشر 
المتصــــل، وهي لحظة لا تقــــود إلى الانفتاح 
على زمنية ممتــــدة في ممكنات الذاكرة، بل 
في زمن منكفئ على نفسه فيما يشبه حركة 
مكــــررة بإيقاع واحد، بحيــــث لم يبق هناك 
سوى لحظات تعاش وفق إيقاع استهلاكي 
لا ينفتح على أفق، بل يجدد الرغبات ضمن 
دورة زمنيــــة يحاصرهــــا الحاضــــر من كل 
الجهات، وتلك أيضا تبعاتها على تصورنا 
للزمنيــــة ذاتهــــا، لقد فقد الزمــــن امتداداته 

خارج مدته في اللحظة.
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نلبنىلبنى بن البوعزاوي ل
باحثة مغربية

{لايك» على فيسبوك قد تنقذ الفرد من شعور الإهانة والإساءة والإذلال تفاعلات الـ
ساعات يقضيها الكثير من المواطنين العرب على صفحات وسائل التواصل 
الاجتماعي، لكل منهم ما ينشــــــره من مميزاته، مثل أدب يكتبه أو فن يبدعه 
أو رأي فكري أو بضاعة ما، ولآخرين اســــــتعراض أكثر ســــــطحية للجسد 
ولأشــــــياء أخرى تحقــــــق المتابعة، كل هؤلاء يبحثون عــــــن الاعتراف الذي لا 
ــــــه في الواقع، لكن البحث عن الاعتراف يتحول إلى حالة يومية فيما  يجدون

يشبه الإدمان.

التلصص أصبح مطلبا ملحا

التصور الخاطئ للحرية 

في العالم العربي سيظل 

بالتأكيد عائقا أمام كل 

محاولة لميلاد مفهوم الفرد 

على مستوى الواقع

لا يمكننا تحقيق ذواتنا بصورة 

إيجابية إلا بعملية الاعتراف 

لكن البحث عنه تحول إلى 

استعراض وإدمان
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 عاد نجيب محفـــوظ من مكتبه بجريدة 
”الأهـــرام“ ظهـــر الخميـــس الثالث عشـــر 
مـــن أكتوبر 1988 إلى بيتـــه. تناول غداءه، 
وذهـــب إلـــى النوم. جـــاءت زوجتـــه على 
غير عادتها توقظه فـــي لهفة، وهي تقول: 
اتصلوا بك  انهض يـــا نجيب، ”الأهـــرام“ 

يقولون إنك حصلت على نوبل.
 كانت دهشـــته بالغـــة أولا لأنه لم يكن 
مرشـــحا، وثانيا لأن أية جهة أدبية سواء 
في مصـــر أو خارجهـــا لم يســـبق لها أن 
فاتحته في أمر هذا الترشيح. قال لزوجته: 
كفي عن المزاح، وأجّلي الكذبة لأول أبريل. 
وفجـــأة رن جـــرس الهاتـــف فـــي حوالي 
الســـاعة الثانية ظهرا، وكان المتحدث هو 
محمد باشا الكاتب الصحافي بـ“الأهرام“، 
ثم سلامة أحمد سلامة، مدير التحرير الذي 

بادره بالتهنئة: مبروك عليك الجائزة.

الحصول على نوبل

جلـــس نجيب محفوظ مـــا بين مصدق 
ومكـــذب، فهل فاز حقا بجائزة نوبل؟ وقبل 
أن يلتقط أنفاســـه رن جرس الباب، ودخل 
خواجة ضخم وزوجته، سأله محفوظ: من 
أنت؟ قال: أنا ســـفير السويد لارس أولاف 
بريليـــوت. عندئذ أدرك أنهـــا حقيقة. جاءا 
ليقدمـــا له هديـــة عبارة عـــن زهرية كبيرة 
علـــى شـــكل كأس بلّوريـــة. لقـــد تحققت 
نبـــوءة العقاد بعد ســـنوات، فقـــد تنبأ له 
بالفوز بجائزة نوبـــل عام 1963 في حديث 

تلفزيوني مع أماني ناشد.

كان العقـــاد يتكلم عن أديـــب أميركي 
حصل على جائـــزة نوبل، (ربما كان جون 
شـــتاينبيك). قـــال العقـــاد إن عندنا كاتبا 
يســـتحقها أكثـــر منـــه، وهو أحســـن منه 
(وذكر اســـم نجيب محفـــوظ). ولكن قبلها 
توقع لويس عـــوض حصول محفوظ على 
الجائـــزة وكان ذلك في حفـــل عيد ميلاده 
وقـــال   (1961) بـ“الأهـــرام“  الخمســـيني 
لنجيـــب محفـــوظ ”أتوقـــع حصولك على 
جائزة نوبل في الســـنوات العشر المقبلة“. 
بينما قال طه حسين عن أدب محفوظ بأنه 

سيكون له شأن كبير في المستقبل.
قابل نجيب محفوظ السفير السويدي 
بالبيجامـــة، وفوقهـــا الروب دي شـــامبر 
(الذي قالت زوجته إنه دخل التاريخ، وهي 
تتذكـــر دائما أنه كان روبـــا صيفيا خفيفا 
لونه أحمـــر، وفيـــه ورود). وكان محفوظ 
آكلا قبلهـــا بصلا، عمـــلا بنصيحة توفيق 
الحكيم أنه يخفِّض السكر! وكانت زوجته 
بملابس المطبخ، وظلت بالملابس نفســـها 

يومين كاملين، لأن الأغراب 
احتلوا البيت كله طوال 
هذين اليومين، وكان من 

الصعب تغيير حتى 
الملابس، إلى درجة أن 
زوجته وبنتيه قلن له 

يومها: إلى الإسكندرية 
واهربْ من كل هذا.
وتتردد أسئلة 

نوبل كثيرا في 
حوارات نجيب 

محفوظ 

الصحافية، ســـواء قبل الحصـــول عليها، 
وبالتأكيد بعد الحصول عليها.

قبـــل حصوله على نوبل يســـأله نبيه 
البرجي (”الدســـتور“ الأردنية 1977): لماذا 
لم تقتـــرب جائزة نوبل منك، أو من العرب 

بشكل عام؟
فيجيـــب نجيـــب محفـــوظ قائـــلا: قد 
تســـتغرب إذا قلـــت لـــك بأني غيـــر عاتب 
علـــى لجنة نوبل لأنها لـــم تنتق حتى الآن 
أي اســـم عربي، فمن الواضح أن جغرافية 
الأدب العربي لا تـــزال محدودة، والأعمال 
العربية ليســـت مقروءة على شكل واسع، 
بالنظـــر لانخفاض نســـبة القـــراء العرب، 
وهـــذا العامـــل يؤخذ بعـــين الاعتبار لدى 

منح الجائزة.
فيعلـــق البرجـــي: لقد منحـــت جائزة 
نوبل إلى طاغور الهندي، وهو شـــاعر كان 
يطفو فـــوق أوقيانوس مـــن الأمية! ويرد 
محفـــوظ: هـــذا صحيح، لكـــن طاغور كان 
بالنسبة إلى القارئ الغربي بمثابة ”قارب 
فالغرب كان في شـــبه انســـحاق،  الإنقاذ“ 
وكان مـــن الضـــروري أن يبحث عن الأدب 
الـــذي يعبر عن النقيـــض، أي عن الجانب 
الميتافيزيقـــي من الحياة. وهذا العامل هو 
الذي جعل اللجنة تختـــار طاغور لتمنحه 

جائزتها.
ويرد البرجـــي: لكن أعمالـــك ترجمت 
أيضـــا إلـــى لغـــات عالميـــة، وهـــي تطرح 
حـــالات بشـــرية فـــذة، وهذا بنظـــري هو 
الذي يؤخذ بعين الاعتبـــار، وليس المعدل 
الرقمـــي للقـــراء. فيجيـــب محفـــوظ: لا .. 
إنك لا تســـتطيع أن تغفل عامل الانتشـــار 
المباشـــر، ثم أننا، وكما تعلم، نعيش تحت 
الحضارة السائدة، أي أننا لم نصبح بعد 
في مستوى هذه الحضارة، وهذا ما يجعل 
أعمالنـــا خاضعة للبقاء خـــارج الاختيار. 
أضيف إلى ذلك أن العامل السياسي يلعب 
دورا جوهريا لـــدى انتقاء الكاتب من قبل 
اللجنة، ونحن لا نزال ظلا سياسيا، كأن لا 
دخل لنا في رســـم سياسة العالم أو حتى 

في رسم سياستنا الخاصة.
ولكـــن البرجـــي لا يقتنع كثيـــرا بتلك 
الأســـباب التي تجعل لجنة نوبل تتجاهل 
الكلمة العربية كليـــا، وإن لم تكن الجائزة 

هي المقياس المطلق للتفوق الإبداعي.
(”الكفـــاح  فرحـــات  أحمـــد  ويســـأله 
1983): أستاذ نجيب.. في كل مرة  العربي“ 
يدق فيهـــا ناقوس جائـــزة نوبل، نتصور 
مباشـــرة أنها ســـتكون من نصيبك أو من 

نصيب كاتب عربي آخر. ما تعليقك؟
 ويعلــــق نجيب محفوظ قائــــلا: أولا .. 
إن الأديب لا يرشــــح نفســــه لهذه الجائزة. 
ثمــــة جهة رســــمية (وزارة ثقافــــة أو إعلام 
أو تربية) ترشــــحه باســــم الدولة. ومصر 
لم ترشــــحني رســــميا لنيل هــــذه الجائزة 
العالميــــة. لــــم ترشــــح إلا اثنين همــــا: طه 
حســــين، وتوفيق الحكيم. ثانيا: ثمة نظرة 
أتمنى أن تفهم بشــــكل موضوعي، وبعيدا 
عن التشنجات العاطفية، وهي أن أدبنا لم 
يصــــل بعد إلى ”المحليــــة الكاملة“، وأعني 
بـ“المحلية الكاملة“ عملية وصولنا إلى أدب 
عربــــي أصيل مئة في المئــــة، وإلى جمهور 
عريض مــــن القــــراء يعد بالملايــــين، وإلى 
ازدهار ثقافي واســــع. وعندما يتحقق ذلك 
يحق لنــــا أن نتطلع إلى الأدب العالمي. 
أمــــا ونحــــن في هــــذه الحال 
التي تعلمها من الأمية، 
أمية الملايين وأمية 
المتعلمين، وقضايا خنق 
الفكر وحجز الكتاب 
والحجر على الكلمة، 
فكيف نتطلع إلى 
الأدب العالمي؟ وما 
جدوى ذلك؟ وهذا 
تماما يذكرني بموقفنا 
السياسي 
عندما 

كان يجـــب علينـــا أن نحـــارب التخلـــف 
والفقـــر والجهل والمرض، وأهملنا ذلك في 
ســـبيل أن نقود الثـــورات العالمية ونحلم 

بالإمبراطوريات!
ويرد عليه فرحات قائلا: ولكن البعض 
ممن حصل على جائزة نوبل هو غير جدير 
بها، وأدبه ليس أصيلا لا في بيئته ولا في 
غيرها من البيئات.. (ونســـتون تشرشـــل، 
رديارد كبلنغ، عجنون، ســـاخس، ميلوش، 

سنجر على سبيل المثال لا الحصر).
ويعلـــق محفـــوظ: لا أدري المقاييـــس 
والاعتبـــارات التـــي تراعـــى أو تقف وراء 
منـــح مثل هـــذه الجائزة. هل لـــوزن الأمة 
السياســـي اعتبار؟ هل لنجاح الأديب عن 
طريـــق ترجمة آثاره إلـــى لغات حية دخل 
فـــي الموضـــوع؟ حقيقـــة لا أعلـــم .. كل ما 
أقولـــه إن هذه الجائزة لم ولـــن تكون من 
مشـــاغلي على الإطلاق. ويرى محفوظ أن 
على المســـتوى العربي ثمة أدبـــا عظيما، 
لكن الحالة الأدبية ”وحشـــة“. ويشدد على 
ضرورة أن لا نجعل من جائزة نوبل عقدة. 
فهـــي ليســـت معيـــارا لأهمية هـــذا الأدب 
الإنساني أو ذاك. ويقول: من أفدح الأمور 
أن نتصـــور أن أدبنا إذا لـــم يحظ بتقدير 
أوروبي فهو لم يبلغ بعد المستوى العالمي 

المطلوب.

الدهشة والأسى

بعـــد حصوله على نوبـــل (1988) يرى 
أن   (1988 (”الحـــوادث“  فاضـــل  جهـــاد 
جائزة نوبـــل للآداب تســـتعيد اعتبارها. 
لقـــد انتقلت هذا العام من عالم الانشـــقاق 
والمنشقين والسياسة والأغراض إلى عالم 
الأدب والثقافـــة والجدارة والاســـتحقاق، 
وإعطاء الجائزة هذا العام لنجيب محفوظ 
هو تشريف للجائزة قبل أن يكون تشريفا 
لنجيب محفوظ أو لمصر أو للأدب العربي 

المعاصر والحديث.
ويؤكد جهاد فاضل أن نجيب محفوظ 
نال الجائزة دون أن يســـعى لها، ولو ذلك 
الســـعي البســـيط المعقول والمقبول، وقد 
كان نائما فعلا عندمـــا أيقظته زوجته من 

قيلولته لتبلغه النبأ السعيد.
وتســـأله جريدة ”الدســـتور“ الأردنية 
(1988) عـــن وقع نبأ فـــوزه بالجائزة على 
نفســـه، فيجيـــب محفـــوظ: كان شـــعوري 
مزيجا من الدهشـــة والأســـى.. الدهشـــة 
لأننـــي لم أكن أتوقع الفـــوز بهذه الجائزة 
العالمية، والأسى لأنه لم يفز أساتذتي بها 
من قبلي، وأعني هنا: طه حســـين والعقاد 

وتوفيق الحكيم.
وعندما تســـأله ”الدستور“ عن الكاتب 
العربـــي الذي يرشـــحه للفـــوز بالجائزة، 

يجيب: الكاتب السوري حنا مينه.
إن نجيب محفـــوظ أكد بحصوله على 
جائـــزة نوبل لـــلآداب على قـــدرة ومكانة 
الأدب العربـــي علـــى الصعيـــد الدولـــي، 
فرغـــم تأخر الجائزة ثلاثـــين عاما إلا أنها 
جاءت تاليا لا لتتـــوج رحلة أديبنا الكبير 
بعد مشـــوار طويل مع الكلمة فحسب، بل 
اعترافـــا بعالمية هـــذا الأدب الرفيع الذي 
اعتمد الواقـــع، ونقل صورة صادقة عن 

حياة شـــعبنا وأمتنا. وتسأله ”الدستور“: 
لـــو كنت أخـــذت الجائزة في ســـن مبكرة، 
ماذا كنت تصنع؟ فيقول: كنت ســـأعمل كل 

ما أعمله الآن.
ويشـــير المحـــاور إلـــى أن ”الثلاثية“ 
أهـــم أعمال محفـــوظ كما أكـــدت حيثيات 
الأكاديمية الســـويدية، ويســـأل: لماذا أثّر 
هـــذا العمل بالذات على القـــراء دون غيره 
مـــن أعمالـــك؟ فيجيب كاتبنـــا: لأنها أقرب 
إليهـــم من أي عمل آخـــر، كما أن إخراجها 
على الشاشـــة جعـــل الذيـــن يعرفونها من 
الأميين أضعـــاف أضعاف الذين يعرفونها 

من المثقفين.
وعــــن أســــباب عدم ســــفر كاتبنــــا إلى 
الســــويد لاســــتلام الجائــــزة، أجــــاب: عدم 
ســــماعي هو السبب، ولك أن تتخيل واحدا 
لا يســــمع وهــــو فــــي جلســــة مــــع الناس. 
أما أنتــــم وكل الذين حولــــي فهم أهلي ولا 
أســــتحي عندما أطالبك بــــأن تزعق وترفع 
صوتــــك حتــــى أســــمعك، ولكــــن إذا ذهبت 
إلى الســــويد وتحدث إليَّ ملك السويد فلم 
أســــمعه، فماذا أقول له؟ هل ســــأطلب منه 
أن يزعق؟ وإذا قال لك أحد كلمة تســــتوجب 
أن تشــــكره، فكيف ترد عليــــه؟ ومع ذلك أنا 
لم أقرر بعد فمــــا زال الوقت مبكرا. (وفعلا 
لــــم يذهب محفوظ إلى الســــويد لاســــتلام 
الجائــــزة، وكلّف محمد ســــلماوي وفتحي 
العشــــري للذهــــاب مــــع ابنتيــــه أم كلثوم 
وفاطمة لاســــتلامها، وألقى سلماوي كلمة 
الكاتب بالعربية في الأكاديمية السويدية، 

الخميس الثامن من ديسمبر 1988).
وعـــن ارتباط جائزة نوبل بالشـــبهات 
السياســـية يوضح محفـــوظ أن الكثيرين 
ســـألوه هـــذا الســـؤال، وهـــو لا يحب أن 
يتحـــدث في شـــيء إلا ويكون علـــى دراية 
بـــه، وعنده دليل عليه، ويقول: أنا لا أعرف 
بواطن الأمور، ولكنني آخذ بالظاهر الذي 
يقول إن المســـتوى الفني والتوجه للسلام 
هي شـــروط لنيـــل جائزة نوبـــل، وإذا كان 
هناك غيـــر ذلك فأنا لا أعرفـــه. ثم أريد أن 
أذكر لك شـــيئا، هل أنا وصـــي عليهم؟ أنا 
حقيقة لا أعرف، وإذا كنت تعرف أشياء عن 
هذا الموضوع فعرفنـــي بها. إنهم أعطوها 
لأحد الأفارقة، وآخر فـــي أميركا اللاتينية 
(يقصد جارثيـــا ماركيـــز) وقبلها لطاغور 
الهنـــدي، وما أود أن أؤكده أن الغرب ليس 
كله عنصريا، والمســـألة أنهـــا كانت نزوة 
شـــيطانية من ألمانيـــا الهتلريـــة وانتهت، 
ولك أن تناقشني أليست مبادئ هيئة الأمم 

المتحدة وحقوق الإنسان كلها من الغرب.

ما بعد الجائزة

عن ســـر ذيوع جائزة نوبل وانتشارها 
دون الجوائـــز العالميـــة الأخـــرى يعتقـــد 
صاحـــب ”أولاد حارتنا“ أن هذا يرجع إلى 
انتشـــار الحضارة الغربية وسيادتها، فما 
يقال عـــن العالمية وجائـــزة نوبل لا بد أنه 
يعني عالمية هذه الحضارة أساسا، وعندما 
يعطون هـــذه الجائزة لأحد المنشـــقين عن 
الاتحاد الســـوفييتي فهم لا يغيظون بذلك 
الاتحاد السوفييتي، وإنما يعطونها لأحد 
الذين تقارب مع حضارتهم في الأســـاس. 

وعندما تســـأله ”الدستور“ ماذا بعد نوبل 
يا أســـتاذ نجيب؟ يجيب: ليس للأديب إلا 
عملـــه وقارئه والزمن .. هـــذا ما يفوق أي 

جائزة.
وبعد عامــــين من حصولــــه على نوبل 
(1991) هــــل تغير  تســــأله مجلة ”المجلــــة“ 

إحساسك بالفوز بجائزة نوبل؟ فيقول: 
طبعا بالنسبة إلى إحساسي 

بالجائزة بعد مرور عامين 
عليها، أعتقد أن أي فرحة 

تصبح عادة، ومع 
الوقت نسيت أنني 
حصلت على جائزة 

حتى لو كانت نوبل. 
ورغم ذلك فالجائزة 

تركت بصماتها 
في جوانب أخرى. 

فهناك قيم لا تنسى مثل 
الاعتراف العالمي بمكانة 

وقيــــم الثقافة العربيــــة، وأتمنى أن 
يكــــون ذلك مجرد مقدمــــة لانطلاقة حقيقية 
وأن يكون التجريب الحقيقي هو في كيفية 
الاســــتفادة من الفرصة التــــي أتيحت لنا، 
فلا بد من إنشــــاء مؤسســــة للترجمة على 
المســــتوى العربــــي لترجمة أهــــم الأعمال 
الشــــعرية والنثريــــة بشــــكل جيــــد وتأييد 
وباللقاءات  اللازمــــة  بالدعايــــة  الترجمــــة 
مــــع كبار الكتــــاب والنقــــاد الأجانب. وعن 
الســــلبيات التي تركتها الجائزة على حياة 
نجيب محفوظ، يقول: الحقيقة أنني ظللت 
طيلة الســــنوات الماضية موظفا عند نوبل 
وجائزته، وكنت أشــــتاق لليوم الذي أعود 
فيه إلى نفســــي، بعد أن أرهقتني المقابلات 
والحــــوارات والمناقشــــات طــــوال الفتــــرة 
الماضيــــة. وأعتقد أنني هذا العام عدت إلى 
التأمــــل وإلــــى حياتي العاديــــة التي غالبا 

تخلو من الصخب الإعلامي.

ويســـأله خالد محمد غازي (”الندوة“ 
1991): كان من حيثيات فوزك بجائزة نوبل 
العالمية أوجه تشـــابه بينك وبين تشـــارلز 
ديكنز، فهل ترى أن هذا الشـــبه كبير بينك 
وبينـــه؟ ويـــرى محفـــوظ أن ديكنـــز كاتب 
عظيم. ولكن تشبيهي به تشبيه غير دقيق، 
قالوا إن ديكنز كتـــب عن الحياة في لندن، 
وأنا كتبت عن الحياة فـــي القاهرة، وأني 
أرى أن هذا ليس وجه شـــبه بيني وبينه، 
فربمـــا يوجـــد أديب آخر كتب عن فرنســـا 

يجب أن نشبهه بديكنز أو محفوظ!
وعن الضجـــة التي أثيـــرت من جديد 
بعـــد فوز  حـــول روايـــة ”أولاد حارتنـــا“ 
محفوظ بنوبـــل، قال: البعض يتصور أني 
نلت الجائزة بســـببها، وهذا غير حقيقي، 
لأنـــه جاء في تقرير اللجنة أنها آخر رواية 

لـــي -أي مترجمة إلـــى الإنجليزية- وكان 
تركيـــز لجنة الجائزة علـــى ما أنجزته في 
تطويـــر اللغة في الفن الروائي. وأشـــارت 
و“ثرثـــرة فوق  اللجنـــة إلـــى ”الثلاثيـــة“ 
النيـــل“. وفـــي رأي آخر أن جائـــزة نوبل 
هـــي جائزة الغرب، فأحدثـــت فرحة كبيرة 
نتيجة توجهنا للغرب، فكان الغضب على 
الجائزة ذاتها أكبر من الغضب 
على صاحب الجائزة الذي 
نالها، وكان لا بد من 
انتقادها كرد فعل 
على ذلك التوجه.
وعندما تسأله إيمان 
عيد (”الأنباء“ 
1992) عن المرشحين 
من أدباء هذا الجيل 
نجيب  لخلافة 
الفوز  فـــي  محفـــوظ 
يقـــول:  نوبـــل؟  بجائـــزة 
جائزة  لنيل  المســـتقبلي  المرشح 
نوبـــل يعتمد اختياره علـــى تقدير اللجنة 
المانحة للجائـــزة، فنجدها تعطي الجائزة 
لأدباء تجريبيين أو تقليديين، وفي الماضي 
أعطتهـــا لصمويـــل بيكيت رائد المدرســـة 
العبثيـــة في لون جيد ومتميـــز له. ولدينا 
نحـــن الكثير مـــن الأدباء والشـــعراء مثل 

بيكيت، ولا أريد الخوض في الأسماء.
(”عـــكاظ“  محمـــود  محمـــد  ويســـأله 
1993): أيـــن أنت بعد نوبـــل؟ يجيب: قبيل 
حصولي على جائزة نوبل أصابني ضعف 
شـــديد في السمع والبصر، ومن ثم أصبح 
اتصالـــي بالثقافـــة محدودا، بكل أســـف، 
الآن ألتقـــط أخبار الثقافة والسياســـة من 
أفـــواه الأصدقـــاء عندما ألتقـــي بهم بعد 
الظهر من كل يوم. ما أستطيع كتابته الآن 
مقال أسبوعي، ومن حين لآخر أكتب قصة 
قصيـــرة جدا، ومـــن ناحية القـــراءة هناك 
صديق يقرأ علـــيّ جريدة ”الأهـــرام“. فلم 
أعـــد الآن قادرا على القراءة أو المشـــاهدة 
أو حتى الاســـتماع إلـــى متحدث في ندوة 
أو محاضرة أو ما شـــاكل ذلك. أما أعمالي 
التي كانت مترجمة في نطاق محدود فإنها 
ترجمـــت الآن إلى لغات كثيـــرة تصل إلى 
نحو 23 لغة، وأصدرتها دور نشـــر أجنبية 

عديدة، وهذا جانب إيجابي بعد نوبل.
ويحكـــي محفوظ عن أطـــرف المواقف 
التـــي حدثت له عقب الفـــوز بجائزة نوبل 
(”الأيـــام“ 1995) حيـــث حكـــت له شـــقراء 
ألمانيـــة أنهـــا أثنـــاء جولتها فـــي أوروبا 
عقـــب فوزه بجائـــزة نوبـــل لاحظت رواج 
مبيعـــات رواياته في الســـوق الأوروبية، 
وأن الشـــباب المصريين من الدارســـين في 
الجامعـــات الأوروبية قد نســـجوا قصص 
حـــب ملتهبـــة مـــع أوروبيات عـــن طريق 
إهداء رواياته لزميلاتهم، واعتُبرت مدخلا 
لصداقة معهـــن. ويقول صاحب ”الكرنك“: 
يعنـــي أن فوزي بجائـــزة نوبل كان فرصة 

(للبصبصة) في أوروبا.
وعـــن ”الحرافيش“ ومـــاذا قدموا بعد 
مرور سبع ســـنوات على فوزه بنوبل قال 
صاحـــب ”الحرافيـــش“: يكفينـــي احتفال 
الحرافيـــش ســـواء فـــي الإســـكندرية أو 

القاهرة، وهذا أعظم تكريم لي.
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نجيب محفوظ وذكريات نوبل
غياب {المحلية الكاملة} سبب عدم تتويج العرب بالجائزة الأدبية العالمية

في الحادي عشــــــر من ديســــــمبر حلّت الذكرى مئة وعشــــــرة لميلاد الأديب 
ــــــال جائزة نوبل  المصــــــري الراحل نجيب محفــــــوظ، العربي الوحيد الذي ن
للآداب، والتي جعلته أكثر الكتاب العرب مقروئية في مختلف أنحاء العالم 
والأكثر تأثيرا في أجيال لاحقة من الكتاب والقراء. في هذا المقال استعادة 

لأجواء تتويج محفوظ بنوبل وما بعد تتويجه بها.

العقاد ولويس عوض 

وطه حسين كلهم توقعوا 

أن أدب محفوظ سينال 

العالمية، وهو ما تحقق 

بتتويجه بنوبل

حين منحت نوبل لمحفوظ 

انتقلت الجائزة من عالم 

المنشقين والسياسة 

إلى عالم الأدب والثقافة 

والجدارة والاستحقاق

مصر لم ترشح محفوظ لنوبل

أحمد فضل شبلول

و ويج جو

أأحم
كاتب مصري

إحساسي 
 عامين
ي فرحة

ل. 

 مثل
بمكانة 

الجائزة ذات
على ص
ن

و

مح
بجائـــز

يومين كاملين، لأن الأغراب
احتلوا البيت كله طوال

هذين اليومين، وكان من 
حتى تغيير الصعب
الملابس، إلى درجة أن
زوجته وبنتيه قلن له

يومها: إلى الإسكندرية 
واهربْ من كل هذا.
وتتردد أسئلة 

نوبل كثيرا في 
حوارات نجيب 

محفوظ 

أمــــا ونحــــن في هــــذه الحال
التي تعلمها من الأمية، 
أمية الملايين وأمية 
المتعلمين، وقضايا خنق
الفكر وحجز الكتاب 
الكلمة،  على والحجر
فكيف نتطلع إلى 
الأدب العالمي؟ وما 
جدوى ذلك؟ وهذا 
تماما يذكرني بموقفنا 
السياسي 
عندما 

نال الجائزة دو
الســـعي البسـ
كان نائما فعلا
قيلولته لتبلغه
وتســـأله ج
(1988) عـــن وق
نفســـه، فيجيـــ
مزيجا من الده
لم أكن لأننـــي
العالمية، والأس
من قبلي، وأعني
وتوفيق الحكيم
وعندما تس
العربـــي الذي
يجيب: الكاتب
إن نجيب م
جائـــزة نوبل ل
الأدب العربـــي
فرغـــم تأخر الج
جاءت تاليا لا ل
بعد مشـــوار ط
اعترافـــا بعالم
الواقــ اعتمد
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  ليس أدل على صعوبة قول الشعر مما 
ورد فــــي ترجمــــة أبي نــــواس بذهابه إلى 
خلــــف ليأذن له كتابة الشــــعر، فقال له ”لا 
آذن لك في عمل الشــــعر إلا أن تحفظ ألف 
مقطوع للعرب، ما بــــين أرجوزة وقصيدة 
ومقطوعــــة“، ثم طالبــــه بعدها بنســــيان 
مــــا حفظ، كي يكــــون نفســــه، وغيرها من 
مرويات تــــدور في فلك تأكيد صعوبة قول 
الشعر، وما يتكبده الشاعر من معاناة من 

أجل الوصول إلى القصيدة. 
وقــــد تتجلّــــى الصعوبة – مــــن ناحية 
ثانية – في تلك الندرة من القصائد، فهناك 
مــــن الشــــعراء من لــــم يتركوا لنــــا – على 
مدار مســــيرتهم – ســــوى قصائــــد يتيمة، 
تكشــــف في ما تكشــــف عن تلك المجاهدة 
التي يُعانيها الشــــاعر مــــن أجل الوصول 
إلى كتابة الشــــعر، بالطبع ثمة مقطوعات 
وقصائد ســــابقة لكنها في مجملها تغدو 
أشــــبه ”بتماريــــن متعثرة علــــى القصيدة 

الأم“.
وبالمثل قراءة الشــــعر وتحليله ليســــا 
بالأمر اليســــير والســــهل، ففــــي نظري لا 
يقلان صعوبة ومجاهدة عن كتابته. ومع 
هذه الصعوبة المتحقّقة على تُعدّد المناهج 
النقدية واختــــلاف ثقافة وذائقــــة الناقد، 
إلا أن بعــــض النقاد قصــــر قراءته لتجربة 
الشــــاعر علــــى قصيدة واحــــدة من مجمل 
أعمالــــه، وهو ما يطرح ســــؤالاً مشــــروعًا 
ا مفــــاده: هل تتيح قراءة قصيدة  وضروريًّ

واحــــدة لشــــاعر الإلمــــام بتجربة الشــــاعر 
ورؤيتــــه الكليّة؟ الإجابة المتســــرعة تقول 
بالطبــــع لا تكفي، ومع هــــذه (اللاء) إلا أن 
هناك بعض النقاد أكدوا أن قراءة قصيدة 
واحدة أتاحت لهم الإلمام بتجربة الشــــاعر 
الكلية، وقبل مناقشــــة مثل هــــذه القضية 
بتلك الكتابات النقديّة التي أوقفها كُتابها 
على قصيــــدة واحدة لشــــاعر، أتوقف في 
البدايــــة عند مجموعة من الأســــئلة، ربما 

تضيء لي هذه المعادلة الصعبة.
ما هي معاييــــر اختيار هذه القصيدة 

من دون غيرها من أعمال الشاعر؟
مــــا موضع هذه القصيــــدة في تجربة 

الشاعر الكلية؟
هل قصيدة واحدة كافية لتقييم تجربة 
لة وفقًا لسياقات مُختلفة؟ شاعر متحوِّ

هل وجد النقاد ثمة روابط أو أنســــاق 
بين هذه القصيدة ومجمل قصائد الشاعر؟ 

وما هي الراوبط والأنساق؟
وأخيــــرًا، هل نجح النقاد في الوصول 
إلــــى تجربــــة الشــــاعر الكليّــــة مــــن خلال 

قراءتهم وتحليلهم لقصيدة واحدة؟
حتــــى لا نكــــون مغالــــين فــــي أحكام 
مســــبقة ومجحفة في الوقــــت ذاته، فهناك 
م تبريرات لاختيار هــــذه القصيدة  من قــــدَّ
دون غيرهــــا، لكــــن باقي الأســــئلة لم نجد 

لها صدى في مقدمات 
هذه الكتب التي أفردت 

صفحاتها لتحليل 
قصيدة واحدة من 

مجمل أعمال الشاعر. 
ومن هذه الكتب كتاب 

الدكتور عبدالواحد 
لؤلؤة ”ت.س إليوت: 

الأرض اليباب؛ 
الشاعر والقصيدة“، 
وكتاب الدكتور سيد 

البحراوي ”في 
البحث عن لؤلؤة 

المستحيل“، وكتابا 

محمود  عبدالرحمن  عبدالســــلام  الدكتور 
”فتنــــة التأويــــل… المتنبي مــــن النص إلى 
الخطاب“، و“التأويل الســــيميائي للشعر: 
أمــــل دنقل مــــن العلامــــة إلــــى التاريخ“. 
ســــنتوقف عند هــــذه الكتابات، موضحين 
منهــــج كتابهــــا، والنتائج التــــي توصلوا 
إليها، وبالتالي يأتي حكمنا على السؤال 

الأخير المطروح عاليا.

الأرض الخراب

ذاعت شــــهرة الشــــاعر والناقد ت.س. 
إليوت بسبب قصيدته الأرض الخراب أو 
الأرض اليبــــاب، والتي أخــــذت ترجماتها 
تتســــع في العالم العربي، إلى أن وصلت 
إلــــى أكثر مــــن تســــع ترجمــــات مختلفة، 
صاحبت هذه الترجمات الوفيرة للقصيدة 
تحليلات متعدّدة لها، ومختلفة في بعض 
الأحيان على غرار الترجمة التي لم تثبت 
إلــــى الآن (آخر هذه الترجمــــات ما قام به 
فاضــــل الســــلطاني، مقارنًا بــــين ترجمته 

وست ترجمات سابقة).
دة؛  يتــــوزّع الكتاب على أقســــام متعدِّ
الجزء الأوّل منه عن الشاعر، ويتحدث فيه 
عن نشــــأته، والمؤثرات الفكريّة والثقافيّة 
التي أثّرت في تجربتــــه، فهو ولد في عام 
وفاة الشــــاعر والناقد الإنجليــــزي ماثيو 
آرنولد عام 1888 في مدينة ســــانت لويس 
بولاية ميــــزوري الأميركية، ثم يتحدث عن 
نشــــأته، ودراســــته حيث درس في جامعة 
هارفارد، ثــــم رحلته إلــــى باريس ليدرس 
الأدب الفرنســــي والفلســــفة، وبعدها إلى 
ألمانيــــا ثــــم أكســــفورد ليدرس فــــي أقدم 

كلياتها (مرتن) الفلسفة الإغريقية.
ويلتقط بهذه السيرة بعض الوشائج 
التي تربــــط إليوت مع آرنولــــد على نحو 
الدراســــة فــــي جامعة أكســــفورد، وبالمثل 
اهتماماتهم وآراؤهم فــــي النقد والتأكيد 
على التراث الفكري التي تتشــــابه إلى حد 

بعيد.
وفي إشــــارة إلى نظرة إليوت للتراث 
بمعنــــاه القومــــي، وهي نظــــرة ترتفع عن 
مســــتوى الحــــب وتصــــل إلــــى مســــتوى 
التقديــــس، ولئــــن كانــــت، حســــب قوله، 
مُفرطة فــــي المثاليّة، إلا أنهــــا صادرة عن 
رغبة صادقة جادّة واعية، كما يشــــير إلى 
ضرورة العودة إلى جذور إليوت العائليّة 

والثقافيّة.
الجزء الثاني مــــن الكتاب هو ترجمة 
للقصيــــدة، ويرفق معهــــا هوامش إليوت 
علــــى القصيــــدة، كمــــا يقــــدم تعليقًا على 
الترجمــــات الأربــــع التي ســــبقت ترجمته 
للقصيدة، ويــــكاد يكون هذا هو الســــبب 
الحقيقــــي من وراء تأليــــف الكتاب؛ حيث 
القصــــور،  بعــــض  شــــابها  الترجمــــات 
وبعضهــــا يعــــد ترجمات جزئيــــة تتناول 
القصيــــدة في بعــــض وجوهههــــا أو في 

بعض أجزائها.

لؤلؤة المستحيل

كتاب الدكتور ســــيد البحــــراوي ”في 
البحــــث عــــن لؤلؤة المســــتحيل: دراســــة 
لقصيدة أمل دنقــــل مقابلة خاصة مع ابن 
مع أنه يعتمد في مادته الأساســــيّة  نوح“ 
على قصيــــدة واحدة للشــــاعر أمل دنقل، 
على نحــــو ما هو مثبت فــــي العنوان، إلا 
أن الهدف الحقيقي من وراء هذا الاختيار 

والتمثيل، هو تقديم منهج علمي لدراســــة 
النّص الأدبيّ.

ر المؤلـــف للكتـــاب بتعريـــف  يُصـــدِّ
المفترض،  للمنهج  العريضـــة  بالخطوط 
منطلقًا من تحديد مفهوم النقد ووظيفته، 
مســـتلهمًا مفهوم الشـــعر ووظيفته عند 
أمـــل دنقل؛ هذا المفهـــوم الذي كان رافده 
منبثقًـــا من أكثر من مصـــدر، فمن حيث 
المحتوى متصل بمســـرحية ألفريد فرج 
عن ”الزير ســـالم“، ومـــن حيث المحتوى 
أحمـــد  بقصيـــدة  متصـــل  والصياغـــة 
العمـــر  ”مرثيـــة  حجـــازي  عبدالمعطـــي 
والتي يقـــول فيهـــا ”قلنا لك  الجميـــل“ 
اصنع كما تشتهي/ وأعد للمدينة لؤلؤة 

العدل/ لؤلؤة المستحيل الفريدة“.
ولئـــن كان الشـــاعر أمـــل دنقل وجد 
فـــي هـــذه الصيغـــة ”لؤلؤة المســـتحيل 
للعـــدل  المـــرادف  بمعناهـــا  الفريـــدة“ 
(عند حجـــازي) والعـــدل المطلـــق (عند 
ألفريـــد فرج) تعبيـــرًا دقيقًا وجميلاً عن 
فهمه لوظيفة الشـــعر، فإن الناقد ســـيد 
البحراوي، وجد فيها في المقابل تعبيرًا 
عـــن وظيفـــة النقد التي هي أســـمى من 
ا ثانيا على النص  أن تكون إبداعًـــا أدبيًّ
المدروس، وبالتالي فالناقد ليس وسيطًا 
ـــطًا بـــين النـــص والقـــارئ، وإنما  مُبَسِّ
بمنظوره الخاص هو محاولة علميّة (أو 
تســـعى لأن تكون كذلك) تسعى بوسائل 
منضبطـــة لإدراك العلاقـــات الكامنة في 
داخل النص والمختفية وراء ظاهره، من 
الخصوصيّـــة  إلـــى  الوصـــول  أجـــل 
التشكيليّة والدلاّليّة له، والتي تميّزه عن 
غيره، أي الوصول إلى لؤلؤة (مستحيله 

الفريد).
فتتحـــوّل إبداعيـــة الناقـــد التـــي لا 
ينفيها هذا التحديد إلى إبداعية علميّة، 
غير خاضعة للأهواء والأغراض الدنيئة 
(التي تســـيطر علـــى نقدنـــا المعاصر)، 
وبالمثل لا ينفي عنه وظيفته الاجتماعيّة، 
التـــي تتمثّل فـــي إرشـــاد المتلقين، وفي 
توجيـــه الحياة الأدبيّة، بـــل يجعل منها 
وظيفـــة أكثـــر فاعليـــة، لكونهـــا تعتمد 
علـــى تحليـــل عميق للنصوص يكشـــف 
خصوصيتهـــا، ومـــن ثـــمّ ينتـــج معرفة 
دقيقـــة بحركة النصوص في ضوء حركة 
الواقـــع، وهو مـــا يمنح المتلقـــي معرفة 
نفســـه  الوقـــت  فـــي  وأمينـــة  علميّـــة 
بالنصوص، وليس مجرد انطباع مُزيّف 

أو متعجّل.
وبعـــد هـــذا المدخل لتحديـــد وظيفة 
النقـــد، يســـتعرض لمنهجه الـــذي اتخذ 
ا  من قصيدة أمل دنقـــل نموذجًا تطبيقيًّ
لـــه، ويـــرى أنـــه ”طريقـــة فـــي التعامل 
مـــع الظاهرة موضـــع الدراســـة تعتمد 
على أســـس نظرية ذات أبعاد فلســـفيّة 
هذه  وتمتلك  بالضـــرورة،  وأيديولوجيّة 
الطريقة أدوات إجرائيّة دقيقة ومتوافقة 

مع الأسس النظرية“. 
المحُصلـــة التي خرج بهـــا الناقد مِن 
هـــذا التباين في التلقـــي هو أن لا مجال 
لحصـــر معنـــى القصيـــدة أو تقنياتها 
المختلفـــة، ومـــن ثـــمّ جـــاءت دراســـته 
كمحاولة للإجابة عن سؤال محدد: كيف 
وصلت هـــذه الدلالة أو تلك من القصيدة 
وما ســـر الاختـــلاف بين هـــذه الدلالات؟ 
وإزاء هـــذا رفض متابعـــة القصيدة كما 
يتلقاه المتلقي، ســـطرا ســـطرًا، أو جزءًا 
ويُحلّلها على كافة المســـتويات، مختارًا 
أن ينظر إلـــى القصيدة كبنيـــة مكتملة، 
وتعامـــل معها كوحدة واحـــدة. فتعامل 
ا،  ا ورأســـيًّ التحليـــل مع القصيـــدة أفقيًّ
أي علـــى أســـاس الوحـــدة التـــي تبرز 
التناقضـــات أو البنية التي تمثّل كُلاً من 

أجزاء متصارعة ومتجادِلة.
تحليلـــه للقصيـــدة بدأ من الشـــكل 
الخارجـــي لهـــا (أي الشـــكل الطباعي) 

باعتباره أوّلَ شـــيء يواجه المتلقي، ثم 
انتقل بعدهـــا إلى المكونـــات الصغرى 
فالكبـــرى (الإيقـــاع والتركيب النحوي، 
والمعجم والمجاز) داخل التكوين اللغوي 
للنص، وصولاً منها إلى الدلالة المجازية 
والتي تعمقت بتحليل علاقة النص (أي 
التي  الأخـــرى  بالنصوص  بالتنـــاص) 
اعتمد عليها؛ ســـواء أكانـــت تراثية أو 
معاصـــرة، وصـــولاً إلى رؤية الشـــاعر 
التـــي ضمّنهـــا القصيدة ســـواءً المعُلن 
منهـــا، أو المضمر، ولتحقيـــق هذا كان 
لا بـــدّ من معرفة كافية بإنتاج الشـــاعر، 
وما كتب عنه وبالواقع الخاص والعام 
الذي عاش فيه؛ وخلص إلى أن الشاعر 
لم يكن يؤمن بالعمل السياســـي، ولكنه 

يمُارس الدور السياسي للشعر.
وحـــول اختياره لهذه القصيدة يقول 
إن ”القصيدة المختـــارة عمل فني جيد“، 
علـــى الرغـــم مـــن أن البعض يـــرى هذه 
القصيدة أقل من أن تحتمل هذه التحليل 

التفصيلي والدقيق.
وحول ســـؤالنا هل ثمـــة إمكانية أن 
تنجـــح قصيـــدة واحدة للشـــاعر في أن 
تعبر عـــن تجربـــة الشـــاعر الكلية، في 
الحقيقـــة الناقـــد من خـــلال تحليلاته، 
يوســـع دومًا من دائرة قراءته للقصيدة 
بتجربة الشـــاعر الكليّـــة، فأثناء حديثه 
عـــن التناص فـــي هذه القصيـــدة، نراه 
يقدم إشـــارات على مـــا تضمنته أعمال 
الشـــاعر الســـابقة مـــن تناصـــات مـــع 
نصوص وثقافات مختلفة، وكأنه يشير 
بطـــرف خفي إلى خصيصة ليســـت من 
خصائص الشـــعر الحديـــث وحدها، بل 
وكذلك الشّـــاعر نفســـه، فهذه الإشارات 
أخـــذت تتطـــوّر علـــى مســـتوى الكـــم 
والكيـــف، وأصبح ما يســـميه أمل دنقل 
”عودة إلى التراث“ أو ”اتصالا بالتراث“ 
يأخذ أشـــكالاً متعدّدة ويقـــوم بوظائف 
مختلفة، فأمل أدرك ضمن مهامه كشاعر 
ـــر الناس  قومـــي أن من واجبـــه أن يُذكِّ

بتراثهم.
هكذا اســـتطاع تحليـــل قصيدة من 
الشـــاعر  أعمـــال 
أن يقدم إطلالة 
على تجربته 
بأبعادها 
الذاتية والتي 
تتماس مع 
واقعه وقضاياه 
الإشكالية، ومع 
إنها مغامرة 
حقيقة إلا أن 
الناقد استطاع 
أن يأخذنا 
في رحاب 
هذه العوالم، 
بتحليلاته 

لمكونـــات القصيـــدة الداخليّـــة الصغرى 
والكبـــرى، وصولاً إلى الرؤيـــة الكلية لا 

للقصيدة وإنما للتجربة ككل.

فتنة التأويل

يتخذ الدكتور عبدالرحمن عبدالسلام 
محمود في كتابيه ”فتنة التأويل: المتنبي 
مـــن النـــص إلـــى الخطـــاب“ و“التأويل 
السيميائي للشعر: أمل دنقل من العلامة 
مـــن قصيدتـــي المتنبي  إلـــى التاريـــخ“ 
وتتكـــون مـــن 41 بيتًـــا، وهي فـــي مدح 
أحمـــد بن عامـــر الأنطاكـــي، وأمل دنقل 
”من أوراق أبـــي نواس” نموذجينْ لقراءة 
رؤية الشاعرين الكبيرين، فالمتنبى وأمل 
دنقل بمثابة مختبريْن ومســـرح اشتغال 
أجـــرى عليهمـــا أدواتـــه التأويليّة. ففي 
الكتاب الأوّل ينفذ من هذه القصيدة إلى 
مشـــروع المتنبي كله، فهـــو يعترف أولاً 
بأن القصيدة ليست أحسن نِتاج المتنبي 
الشـــعري، ولكنها في الوقت نفسه كانت 
القصيدة المفتاح الذي كشف عن مشروع 
المتنبي عندما كان في الثلاثين من عمره.

يســـعى مـــن خـــلال هـــذه القصيدة 
لتقويم خطاب المتنبي، ثم ينطلق منها أو 
يتخذها عتبة لمجمل شـــعر المتنبي ككل، 
كي يصل إلى تشخيص هذا الخطاب، ما 
الذي قاله المتنبي؟ ما هي مقولته؟ ما هو 
مشروعه؟ ما هو كنهه؟ ما هو مائزه الذي 
جعله في هذه المرتبة العُليا من الشـــعر؟ 
دًا رغم مرور قرون  لماذا ظل شـــعره متجدِّ
على رحيله، فما زال يملأ الدنيا ويشـــغل 

الناس؟
الجامـــع المشـــترك بين المنهـــج الذي 
وفعّـــل  البحـــراوي  الدكتـــور  يتبنـــاه 
إجراءاته على قصيدة أمل دنقل، ومنهج 
التأويل الذي يتخذه الدكتور عبدالرحمن 
عبدالســـلام معيـــارًا لقراءة الشـــعر، مع 
اختـــلاف التســـمية بين المنهجـــين، هو 
البُعد عن الانطباعيّة والذائقة، والاحتكام 

إلى العلمية.
 فالتأويـــل، كمـــا يـــرى، يُبنـــى على 
بلاغة وعلى إجـــراءات، وفي الوقت ذاته 
لا يبحـــث عن المعنى، بقـــدر ما هو يبني 
معنـــىً جديدًا بـــالإدراكات الجديدة التي 
يســـتنبطها وعي الناقد الـــذي هو وعي 
بقضيـــة المعنـــى من حيث هـــو يُبنى ولا 
يســـتخرج، أو يســـتثار ويفعّل وينشـــط 
داخـــل النـــص، وبهذا يصـــل الناقد إلى 
المعنى الذي يقترحه الشـــاعر، ومنه إلى 
ع  حالـــة عُليا من البناء من خلال التســـمُّ
والإدراكات النقديّـــة والعدد النقدية التي 
يمتلكها الناقد حتى يســـتطيع أن يقترح 
معنى آخر، أو معنى منمّى، أو مطوّرا من 

خلال علاقته النقدية بالنص.
فـــي  متشـــابهان  فهمـــا  وكذلـــك 
تحليـــل  فـــي  فالناقـــدان  المرجعيـــات، 

النص يبدآن بتحليـــل البنيات الصغرى 
والكبـــرى للقصيـــدة، بدءًا مـــن المعجم، 
والتركيـــب النحوي والمجـــاز، والإيقاع/ 
الوزن والعروض، ثم الرؤية الكلية (عند 
البحراوي) مطلق الخطاب (عبدالرحمن).
طرحـــت القصيـــدة – علـــى جزئيتهـــا 
واستقلالها – مشـــروع المتنبى الذي يمثّل 
الأمثولة العليا للإنســـان الأعلى؛ فالمتنبي 
أدرك أن الوجـــود وجـــود صراعي، ويمكن 
وصفـــه بالفوضوي لأنه ليـــس هناك نظام 
ضاغـــط عليه، ومن ثمّ فـــلا يمكن أن يُفضَّ 
راع فيه إلا بالقوة، والغريب أن المتنبي  الصِّ
عشـــق هذه القوة بكل صنوفهـــا المختلفة 
(القـــوى العســـكرية/ القوى الجســـديّة / 
القوى النفســـيّة) وكأنه يتبنى إرداة القوة 
بمفهوم نيتشـــه، فصارت هي العالم الذي 
ـــا وتتنازعه قـــوى تصطرع  يبـــدو فوضويًّ
ا، وكل قوى تســـتطيع أن  بشـــكل كبير جدًّ

تأخذ منها بمقدار هيمنتها وسلطاتها.  

”التأويـــل  الثانـــي  الكتـــاب  فـــي 
يتقاطع المؤلـــف مع كتاب  الســـيميائي“ 
البحراوي في وضع أســـس المنهج الذي 
يطبقه على قصيدة أمل دنقل، ويســـتهل 
رؤيته للمنهج بالوقوف عند قصور النقد 
العربـــي، فيأخذ عليه ”ولعـــه بالمرجعية 
الغربية، قرنًا من الزمان؛ منذ طه حســـين 
وحتـــى الآن، دون بـــادرة للخـــروج عـــن 
نســـقها؛ فولـــع بتقليد المغلـــوب بتقليد 
ويســـتمر في تهكمـــه على هذه  الغالب“ 
المســـيرة التي أضحت فـــي نظره مجرد 
”اســـتلاب وتقليـــد“، دون مراعـــاة فروق 
واختلافـــات الثقافـــات والمرجعية، ومن 
ثـــمّ يدعو إلى اســـتقلال عقلـــه الحرِّ في 
ممارسته الإجرائيّة الجسور على النص، 

ومقدار نزوعه نحو الارتياد والتفرد.
وبنـــاء على هذا يأتـــي كتابه ليطرح 
رؤيـــة نقدية مغايـــرة تنظيـــرًا وتطبيقًا 
محاولاً تفعيـــل مبدأ الاجتراح والافتراح 
فـــي ممارســـته علـــى النص الشـــعري، 
حيـــث يعمد إلـــى الإنصات إلـــى النّص، 
ويتحسّـــس مواطـــن البناء فـــي المعنى، 
ممسكًا بطرائق التشكيل ومائز التكوين.

ثمّ يوضح أســـباب اختيار أمل دنقل 
كمختبـــر لتحليلـــه، فيذكـــر أن أمل دنقل 
لطة في  شاعر إشـــكاليّ بالنسبة إلى السُّ
مصـــر وللعالم بتبنيه خطـــابَ المواجهة 

والرفض في المواجهة.

هل تكفي قصيدة واحدة 

للإلمام بالتجربة الكلية للشاعر؟
نقاد يبحثون في القصيدة عن اللؤلؤة الفريدة للمستحيل

ــــــون كافة، فعلى حدّ  ليس ثمة مجال للشــــــك في أن الشــــــعر من أصعب الفن
وصية جرول بن أوس المعروف بالحطيئة ”الشــــــعر صعبٌ وطويلٌ ســــــلّمهْ/
ــــــه إلى الحضيض قدَمُه/يريد أن يُعْربه  إذا ارتقــــــى فيه الذي لا يعلمه/زلّت ب
ــــــه أيضا لا تقل  فيعْجمــــــه“. ولا تتوقف صعوبة الشــــــعر عند كتابته، فقراءت

مكابدة عن كتابته.

 الهدف الحقيقي من وراء 

اختيار قصيدة واحدة 

لتمثيل تجربة الشاعر هو 

تقديم منهج علمي لدراسة 

ص الأدبيّ
ّ
الن

هناك بعض النقاد أكدوا 

أن قراءة قصيدة واحدة 

أتاحت لهم الإلمام بالتجربة 

الكلية للشاعر وروافده 

الثقافية والفنية

بقصيدة يتيمة يمكنك أن تفهم عقودا من الشعر (لوحة للفنان بسيم الريس)

ممدوممدوح فراج النابي
كاتب مصري

 في الوقــــت ذاته، فهناك 
 لاختيار هــــذه القصيدة 

ي

ن باقي الأســــئلة لم نجد 
مات 

فردت 
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د

ت: 
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ا 

على نحــــو ما ه
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هو مثبت فــــي العنوان، إلا
قيقي من وراء هذا الاختيار

حــــو ما ه
دف الحق

تحليلـــه للقصيـــدة بدأ من الشــ
لخارجـــي لهـــا (أي الشـــكل

لا
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بتراثهم.
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  لعــــل مــــا يلفــــت الانتباه في دراســــة 
الأعمال الفنية، بوصفها كتابة بالبصري، 
في ضوء ما تســــتمده من رمزيات متصلة 
قــــدرا  أن  متبدّلَــــة،  تاريخيــــة  بســــياقات 
معتبرا من مؤرخي الفن نحوا إلى اعتبار 
الأســــلوب الفني منطويا على طابع ثقافي 
”لا زمنــــي“، أو مجــــرد مــــن ”لحظيتــــه“، 
وإن كان يرتبــــط بالحواضــــن الاجتماعية 

والسياسية والفكرية.
ففي مقالة كتبها المؤرخ الأميركي ميير 
شــــابيرو قبل ســــنوات، بعنــــوان ”مفهوم 
الأسلوب“، يقترح تعريفا للأسلوب الفني 
بما هــــو ”تجســــيد للصلة بــــين مجموعة 
اجتماعية وفنان بعينه“، كما يقدم تاريخا 
لهذا المفهوم مسترسلا من الدلالة المتصلة 
بالحقبة التاريخيــــة والعصر، إلى المعنى 
المرتبــــط باليد والمهارة، ويبين كيف تؤدي 
ثوابت الكتابة بالبصري وظيفة أساســــية 
في خلق المشــــاعر القوميــــة التي تمتد من 
الأحاســــيس ذات الجوهر العنصري إلى 

تلك المولدة للثورات.

التشكيل الصادم

فــــي هــــذا الســــياق تحديــــدا يمكــــن 
أن نــــرى أعمــــال الغرافيتــــي، التلقائيــــة 
والمؤقتة، بوصفهــــا النموذج النقيض في 
حيــــز الكتابة بالبصري لمفهوم الأســــلوب 
بالمنحوتــــات  المتصــــل  الاستشــــرافي 
الفضــــاءات  فــــي  المثبتــــة  والتجهيــــزات 
المدينيــــة، بقصد البقــــاء والخلود؛ إنه فن 
والاحتجاج،  والانتفاضــــات  التظاهــــرات 
وهــــو فن اللحظة الــــذي يبقى مقترنا بها، 
ويتحول إلى شــــاهد أو ذكــــرى، إن لم يتم 
محوه أو طلاؤه باعتباره تجســــيدا لزيغ 

تعبيري مدفوع بحماس التظاهر.

ويمثُل الفرق بينه وبين النصب المخلد 
لفكــــرة قوميــــة أو عقائديــــة فــــي افتقاده 
إلــــى روح الاســــتمرارية المتعاليــــة علــــى 
الســــياقات، إنه مقترن بعــــدد المتظاهرين 
ممن تســــكن وعيهم وخيالهــــم الرغبة في 
تمثيل الغائبين وإسماع صوتهم للسلطة 
وإزعاجهــــا في أفق تقويض اســــتبدادها، 

تتنــــازل  أن  إمــــا  حيــــث 
السلطة ”فيتحول الرمزي 

إلــــى فعلــــي“ بتعبيــــر 
جــــون بورغــــر، وإمــــا أن 
”تختار الســــلطة اللجوء 
إلــــى العنــــف فتضمن أن 
الرمزيّ  الحــــدث  يتحوّل 
إلى حدث تاريخيّ، حدثٍ 
سوف يُحفَظ في الذّاكرة، 

وتُستخلَص دروسه“.
والظاهر أنه لا يمكن 
الأنصــــاب  إلــــى  النظــــر 
المتمركــــزة حــــول أفــــكار 
العــــدل والحــــق والثورة 

والحريــــة بوصفهــــا 
خارج  جماليــــة  كيانــــات 
لمــــا  وإلا  الأيديولوجيــــا، 

كان ثمــــة تاريــــخ للنحــــت 
بهذا الرصيــــد الممتد، منذ الأســــطوريات 
السياســــية  العقائديــــات  إلــــى  القديمــــة 
بتاريــــخ  مــــرورا  والمعاصــــرة،  الحديثــــة 
الأديان،… ومنذ هيمنة القدسي إلى تسلط 
الأنظمة الشمولية على الكتابة بالبصري، 
للبروبغانــــدا  مــــادة  إلــــى  وتحويلهــــا 
السياســــية وتعميم رمزيات الحضور في 

المجتمع والمدينة.
ولا يعــــزب عــــن النظر في هــــذا المقام 
أن خــــروج اللوحــــة مــــن الكاتدرائية إلى 
المتحــــف لا يمكــــن تمثله فــــي انفصال عن 
خــــروج الرؤيــــة من حضيــــرة المعتقد إلى 
جماليات البصــــري، إنه الانتقال الضارب 
فــــي عمق المجتمــــع الحديــــث والعلماني، 

حيث أعيــــد إســــكان النحــــت والتصوير 
والعمارة في مجال دنيوي، بصرف النظر 
عــــن الذرائعية الدينية. من هــــذا المنطلق 
أضحت مؤسسات المتاحف مآلا، لا تقتصر 
وظيفته على اســــتقبال الأعمال المصادرة 
من مجال القدسي، وإنما بالنظر إلى كونه 
نطاقا لعقيدة مستحدثة ترى الفن بوصفه 
شــــأنا مدنيا وتاريخيا وإنسانيا، لا يمكن 
أن يتجلى إلا في حيز من الملكية الجماعية 

الساعية لتحصين الذاكرة والأثر.
ولا ينفصــــل ولــــع اقتنــــاء اللوحــــات 
التدريجــــي  والبــــروز  والمنحوتــــات 
للمجموعــــات الفنية الخاصة عــــن تفاقم 
النزعــــة الفردانيــــة في المجتمــــع الحديث 
والمعاصــــر، ونهمهــــا إلى امتــــلاك ما هو 
جماعي بوصفه وســــيلة لتوسيع مصادر 
الثــــروة، كمــــا لا ينفصــــل ذلــــك التحــــول 
إلى  من مؤسســــة ”المتحــــف العمومــــي“ 
والشــــركات  للأفــــراد  الفنيــــة  المقتنيــــات 
والبنوك عــــن فكرة الحجــــب والمصادرة، 
وانتزاع الوظيفة الفنية، لحساب هاجس 
تضخيم القيمة، في اتصالها بالأســــلوب 
وبصمة الكتابة البصرية؛ من هنا ستنشأ 
أســــواق الفــــن داخــــل حاضنــــة لصناعة 
الثــــروة يلتبس فيها الحقيقــــي بالزائف، 
والنفيس بالمتمحّل، والأصلي بالنســــخة، 

والمقيم بالعابر.
بناء على هــــذه الافتراضات نعتقد أن 
الفن المعاصر في الســــياق العربي ينطلق 
مــــن قاعدة فكرية تراهن علــــى توزع حقل 
القيم وتشــــظيها في تعامــــل الجمهور مع 
الكتابــــة بالبصري، فمن جهــــة ثمة رهان 
على العمل ذي العمق المفهومي والرمزي، 
المنبني أساسا على سنن حجاجي، رافض 
ك، ومن ثــــم قد يبدو منفّرا وعدوانيا  ومُفكِّ
تجاه العالــــم، انتقاديا للحاضنة الثقافية 
التــــي تبلــــورت فيهــــا صيغــــه ومقولاته 
ورهاناتــــه، فــــي مقابــــل وضــــع مســــتقر 
لســــياق التلقي يقسم المشــــاهدين بين من 
لهم إيمان بجدوى الرســــالة الاحتجاجية 
للفــــن ونزوعه التمــــردي، المتصل بغرابته 
وخروجــــه عن مضمــــار القيمــــة المأثورة، 
وبين الجمهور الواســــع ممن لا يستسيغ 
التســــليم بوجود أي قيمة في الاختراقات 
الأســــلوبية للفــــن المفهومــــي، والمأخــــوذ 

بالمعايير التقليدية للتحفة.
المحصلــــة أن الدخــــول إلــــى عوالــــم 
التفسير والتبيين والدفاع يقتضي إيمانا 
بصيغــــة تشــــكيلية معينة، وكفــــرا بصيغ 
عدة داخــــل أســــاليب الكتابــــة بالبصري 
فــــي الفن المعاصر، لاســــيما فــــي مظاهره 
العربيــــة المتباينــــة، لعل مــــن أهمها تمرد 
التعبير الفني عن قاعــــدة التمثيل الأخاذ 
إلى التشــــكيل الصــــادم، ومن التناســــب 
إلى التنابــــذ، والوجود في وضع يتخطى 
التخييــــل الصــــوري لعدد مــــن العواطف 
والأفكار إلــــى صياغة مجازية لا تخلو من 
موقف عقائدي، والتنقل الدائم بين الإيمان 
بالمنطلق الجغرافي وباللغة 

والمعتقــــد الخاصين، إلى 
اعتبارهما تفصيلا ضمن مجال إنســــاني 
واسع يتبادل التأثير والصور المعبرة عن 

المحن والمآلات والاختلالات المشتركة.
وبديهــــي، مــــن ثم، أن يحفــــل التعبير 
الفني العربي المعاصر بتقاطعات شــــتى، 
تخلق سلســــلة من المجاورات بين تجارب 
متباعــــدة مــــن الخليج إلــــى المحيط حيث 
يمكن أن نضع منير الفاطمي بجوار منى 
حاطــــوم وبجوار شــــيرين نشــــأت وقادر 
عطيــــة وصفــــاء الــــرواص وســــمر دياب 

وآخرين.
على هذا النحو تتجلى صناعة اســــم 
فنان/ مؤلف واقتراح رؤية في هذا الحقل 
المخصوص من جماليات التعبير البصري 
العربــــي خارج قدرات الفنان نفســــه. ثمة 

الفنيــــة  الاقتراحــــات  مــــن  الآلاف  مئــــات 
المبنية على مفاهيم احتجاجية ومناهضة 
لعالــــم اليوم، ومن توتــــرات عبر أصقاعه 
مــــن معتقــــدات ورؤى بصــــدد الحــــروب 
والصراعات الناشئة عن اختلافات الهوية 
والدين ومنســــوب الثروة، ومن ثم بالنظر 
والقمع  و“السوق“  إلى مقولات ”السلطة“ 
المجتمعي للحرية الفردية وللجســــد، وما 
لا نهايــــة له من الموضوعــــات، حيث نجد 
تعبيــــرات عديدة عنهــــا لا تلقــــى القبول 
بــــل تعتبر مجرد هذيان تشــــكيلي، كما قد 
تعبر عن اختراقات تمثيلية في ســــياقات 

مغايرة.
والشــــيء الأكيــــد أن الأمــــر يعود في 
مضمره إلى ثوابــــت ثقافة ورؤية مجتمع 
فني ضيق وانحيازات معارض، ورهانات 
قيمــــين فنيين، وتأويلات نقاد وخبراء فن، 
ونخبة تنفق البعــــض من رصيدها المالي 
في إنشاء إقامات وشراء أعمال فنية. إنها 
الصعوبــــة التي جعلت عــــددا لا حصر له 
مــــن الفنانين العرب يتطلعون باســــتمرار 
إلى عرض تجاربهم ضمن بلدان أوروبية 
وأميركية، وذلك بالنظر إلى كمّ الوســــطاء 
الراســــخين في مهن العــــرض والاختيار 
والتســــويق والترويج الإعلامــــي وإقناع 
الجمهور بقيمة تلــــك الأعمال، التي تبقى 
محتاجــــة دومــــا إلــــى مــــن يدافــــع عنها، 
والانتصار لها في مواجهة أعمال مختلفة، 
وافتراض قيمــــة لها تؤهلها لأن تكون في 
مصــــاف ”المنجزات“، وحين أســــتعمل في 
هذا السياق مفردات ”الدفاع“ و“الاختيار“ 
فلأن  و“افتــــراض القيمــــة“  و“الترويــــج“ 
عــــددا من الأعمال التــــي تنتمي إلى راهن 
الفــــن العربي المعاصر تبــــدو نابعة من 
نــــوازع وصيــــغ وقوالــــب 
التعبيــــر  فــــي  متماثلــــة 
عــــن الصدمــــة والرفــــض، 
وتشــــابهها الرمــــزي 
والتخييلــــي يضعها دوما 
فــــي دائــــرة الشــــك وعدم 
التسليم بالجدوى، فنادرة 
هي الأعمــــال القادرة على 
الرمزية  التخمــــة  اختراق 
معطى  وهو  والمفهوميــــة، 
يجعل كل تلك المفردات وما 
يتصل بها في معجم الوســــاطة أساسية 

في التداول.
والشــــيء الأكيد أن الوساطة التي قد 
تبدأ باقتناع المؤسســــات الداعمة وأروقة 
العــــرض، ولا تنتهــــي بالصحافــــة والنقد 
الفني، لا تزال ضامرة في السياق العربي، 
إن لم تكن منعدمة في بعض البلدان، ومن 
ثم فإن مبررات ”اللجوء الفني“ هي وليدة 
هذه القناعة التــــي ترى أن الفنان العربي 
المعاصر لا يمكــــن أن يتحقق دون البحث 
و“مراهنين“  و“متبنين“  عن ”مناصريــــن“ 
على قيمته الافتراضيــــة، وهي من الندرة 
بحيــــث تجعــــل الهجرة مرادفــــة للإنجاز، 
مع مــــا يرافقها من ســــعي دؤوب من قبل 
الجيل الجديد لاكتســــاب مهــــارات لغوية 
وتواصليــــة وثقافية تيســــر مهمة إقناعه 

لمؤسسات الوساطة الغربية.

 فمــــن المداخــــل الرئيســــية لصياغــــة 
التحقق داخل الفن المعاصر قدرة الفنان/ 
المؤلــــف علــــى الإقنــــاع المعنــــوي، وتقديم 
خطــــاب كتابــــي/ بصري متجانــــس. إذ لا 
يمكن أن نتحدث عن عمق في غياب القدرة 
على بيــــان حدوده واســــتيضاح تجلياته 
وإخراجه إلى الســــطح. وهي المهمة التي 
ليســــت موكولة إلى الآخرين، نقادا كانوا 
أو قيمــــي معارض، أو صحافيين، حتى لو 

تعلق الأمر بفنانين فطريين.
غيــــاب القدرة على التبيين هي مرادف 
لافتقاد العمق نفســــه؛ إذ لا يمكن أن ننجز 
لوحــــات ومنحوتــــات وتجهيــــزات مفعمة 
دلالــــة بالصدفة، ولا يمكن تشــــكيل خطاب 
بصري مقنع وشديد الرمزية دونما إدراك 
لخطــــورة المنجز، أو بغيــــر قصد، فمعاناة 
الفنان المعاصر مع الأداة والشكل والإطار 
هي فــــي الجوهر معانــــاة مــــع ”الكتابة“ 
أيضا، التي لا تشكل معنى أصيلا وفريدا 

وحقيقيا عبر اللعب بالكلمات.

أعطاب راسخة

لا جرم إذن أن يكون الانطلاق من قاعدة 
اللون والمادة والكتلة والمســــاحة في صيغ 
”معاصرة“ غير منفصل عــــن جوهر الوعي 
بالأزمة ”المفترضة“ للوســــيلة، وهو وعي لا 
يمكن أن يكون بغيــــر جوهر ثقافي، يتمثل 
محدودية الصيغ الســــائدة والمتراسلة من 
نقطــــة كونها تحد من طاقــــة التعبير الحر، 
ومــــن ثم يتطلــــع إلى تخطيهــــا وتجاوز ما 
يرتبــــط بها من رهانــــات. ذلك على الأقل ما 
يجب اســــتيعابه في واقع عربــــي لم ينجز 
حداثته الثقافية بشكل متوازن بين الأجناس 
التعبيرية المختلفة، من الشعر إلى الرواية 
إلى السينما إلى المسرح والتشكيل… حيث 
برزت على الدوام تفاوتات موحية بأعطاب 

راسخة في منظومة الثقافة جامعة.
وفي مقطع شــــديد الدلالة أورده محمد 
بنيس ضمن مقال صدر قبل أكثر من أربعة 
عقــــود حمل عنــــوان ”من قضايــــا تجربتنا 
التشــــكيلية“، يقول ما يلي ”أغلبية فنانينا 
محدودة  مجموعة  باســــتثناء  التشكيليين، 
تعــــد على رؤوس الأصابــــع، تهمل الجانب 
الثقافي من حســــابها الذاتي. وقد نشــــعر 
بإحراج عندما نريــــد فتح نقاش مع بعض 
خواءهــــم  ونكتشــــف  المغاربــــة،  الفنانــــين 
الثقافــــي. وهــــذه الخاصية تلعــــب دورا… 
في خلق مأســــاوية فنوننا التشــــكيلية، إن 
بعض الفنانين الشــــباب يحملون القماش 
يتســــاءلوا  أن  دون  والألــــوان  والفرشــــاة 
عــــن نوعيــــة الكتــــاب الذي ســــيقودهم في 

جحيمهم“ (ص 89).
ورد هــــذا المقــــال ضمن العدد الســــابع 
(الصادر في ربيع 1977) من مجلة ”الثقافة 
الجديدة“، الذي شــــكل مــــع العدد 6 – 7 من 
مجلــــة ”أنفــــاس“، أولى الأدبيــــات النقدية 
والنظرية عن واقع الحركة التشــــكيلية في 
المغــــرب، والحال أن هذا العــــدد ذاته يضم 
”كتابات“ لــــكل من الفنانين: محمد شــــبعة 
ومحمد المليحــــي وفريــــد بلكاهية ومحمد 
القاسمي، جنبا إلى جنب مع كتابات نقدية 

لعبدالكبير الخطيبي وأدمون عمران المالح 
وطونــــي ماريانــــي وآخرين عــــن التجربة 
التشــــكيلية المغربية وأعطابها ومطامحها 
الفنية والجمالية. وربما كانت مقالات هذه 
المجموعة تمثل تلك القلة التي اســــتثناها 
محمــــد بنيس فــــي مقالــــه الواصف لحالة 
صادمة ما لبثــــت أن تفاقمت، بالموازاة مع 
-ويــــا للمفارقة- اتســــاع قاعدة الممارســــة 
الفنيــــة فــــي المغــــرب، بحيث بــــرز للوجود 
تدريجيــــا فنانــــون بغيــــر أهليــــة فكريــــة، 
“ خطابي قــــد ينحصر في  وبملامــــح ”عَــــيٍّ
مظهر أول في الاتكال على المهارة والمعرفة 
التقنية، وقد يمتد إلــــى الاكتفاء بتفاصيل 
ســــطحية من تاريخ الفن، لتبرير الاختيار 

والسعي لتفسير العمل البصري. 

والحــــال أن تعقيــــد المنجــــز يتعارض 
مع التبســــيط المعرفي وما يستند إليه من 
تحليــــل، فيبدو أشــــبه ما يكــــون بارتجال 
فنــــي يخلــــو مــــن أيّ رؤيــــة. ويمكــــن ربط 
”الإعاقة النظرية“ المناقضــــة لمعنى الكتابة 
بالبصــــري، فــــي هذا الســــياق، بالمشــــهد 
الثقافــــي ومــــا تخلله فــــي مرحلــــة ما بعد 
الســــبعينات من القرن الماضــــي من تفتت 

طاغ، أفضى إلــــى انعزالية مرضية لمبدعي 
الأجناس التعبيريــــة المختلفة، بحيث بات 
نــــادرا أن تجمــــع قضايا جماليــــة موحدة 
وأسئلة ذات جوهر فكري مبدعين من شتى 
الاختيارات التعبيريــــة اللفظية والبصرية 
(في التصوير والنحت والرواية والمســــرح 
والســــينما والشــــعر…) إلا ضمــــن هوامش 

بالغة الضمور.
من هنــــا ينبغي إنعام النظر في طبيعة 
تطور الوعي الفني، وانخراطه في الأسئلة 
العامــــة التــــي شــــغلت الثقافة، مــــن إعادة 
إنتاج النموذج المدرسي الغربي إلى الوعي 
بالتــــراث والحداثــــة والآخر والأســــلوب… 
وهي كلها مفاهيم تســــكن جوهر الممارسة 
الثقافية في شــــتى تجلياتها. إنها المعرفة 
التي تورط الباحث فــــي واقع الفن العربي 
المعاصــــر ضمــــن مــــآزق غيــــاب الخطــــاب 
الجمالــــي الموازي لتخمــــة الإقامات الفنية 
والمعارض وموجات البيع والتزكية لأعمال 
وتجــــارب تشــــكيلية ســــرعان مــــا تنطفئ 
وتمّحــــي من الذاكــــرة؛ ليس لأنهــــا لم تكن 
جذابة وأصيلة حقــــا، وإنما لأنها انطوت، 

في العمق، على هشاشة فكرية قاتلة.
لعـــل مـــن الســـمات المميـــزة اليـــوم 
للمقصود بالفن المعاصـــر تلك التي تقرنه 
بتخطي المهارة إلـــى امتلاك خيال بصري 
يصطنـــع للفكـــرة مقابلا صوريـــا، خالبا 
وإشـــكاليا وصادمـــا فـــي آن. لا يهـــم أن 
يكـــون الفنان حاذقا في صناعة ”الشـــيء“ 
المعـــروض الـــذي يمثل الكشـــف المفهومي 
والمعنـــوي، البليـــغ والمدهـــش، فالأهم هو 
هندسة الفكرة والقدرة على تمثّل صيغتها 

الحسية.

الفن المعاصر هندسة فكرة وكتابة (لوحة للفنان ممد قسيمي)

الفن المعاصر يتمرد على التعبير ويكتب بالبصري أفكاره الصادمة
الفنان العربي المعاصر لا يمكن أن يتحقق دون مناصرين ومتبنين له ومراهنين عليه

ــــــم الأصلية والإغراق في البحث عن   تخفــــــف الفن من هوس الحدود والقي
المثال الأخاذ والجميل، فقد تجاوز الفن المعاصر تقاليد المهارة والأسلوب، 
والقواعد القــــــارة للتعبير، وعبث بالأنماط والقيم المســــــتقرة، ومثلت رحلة 
بحثه عن ”لهو فكري“ وتأملات زائغة منطلقا حاسما حوّل تدريجيا طموحه 

الاحتجاجي والتمردي إلى جوهر إبداعي.

من سمات الفن المعاصر 

المميزة اليوم أنه يتخطى 

المهارة إلى امتلاك خيال 

بصري يصطنع للفكرة 

مقابلا صوريا

الواقع العربي لم ينجز 

حداثته الثقافية بشكل 

متوازن بين الأجناس 

التعبيرية المختلفة من 

الأدب إلى الفنون

ششرف الشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

فن الاحتجاج ابن لحظته

وإزعاجهــــا في أفق تقويض اســــتبدادها، 
تتنــــازل  أن  إمــــا  حيــــث 
”فيتحول الرمزي  لسلطة
بتعبيــــر لــــى فعلــــي“

جــــون بورغــــر، وإمــــا أن 
تختار الســــلطة اللجوء 
لــــى العنــــف فتضمن أن 
الرمزيّ  الحــــدث  تحوّل 
لى حدث تاريخيّ، حدثٍ 
الذّاكرة،  سوف يُحفظ في
ٍ يي

وتُستخلَص دروسه“.
ي

أنه لا يمكن  والظاهر
الأنصــــاب  إلــــى  لنظــــر 
لمتمركــــزة حــــول أفــــكار 
لعــــدل والحــــق والثورة 

والحريــــة بوصفهــــا 
خارج  جماليــــة  يانــــات 
لمــــا  وإلا  لأيديولوجيــــا، 
للنحــــت تاريــــخ ثمــــة ان

والأفكار إلــــى صياغة مجازية لا تخلو من 
موقف عقائدي، والتنقل الدائم بين الإيمان 
وباللغة  بالمنطلق الجغرافي

والمعتقــــد الخاصين، إلى 
إنســــاني مجال ضمن تفصيلا اعتبارهما

مصــــاف ”المنج
هذا السياق مفر
و و“الترويــــج“
عــــددا من الأعم
الفــــن العربي

ي
يتصل بها في

في التداول.
ا والشــــيء



 في فضاء الأبيض والأســـود وفي قرية 
إنجليزية نائية ســـوف تكـــون هنالك فتاة 
شـــابّة لم تدخل المدرســـة قط لتتعلّم فيها 
مـــاذا تعني الكتابة الإبداعية، وكيف يمكن 
أن يحقق الكاتب نجاحا يحلم به، ولا قرأت 
تلـــك الكتب التي تدّعـــي أن قراءتها كفيلة 
بـــأن يصبح القـــارئ كاتبـــا محترفا خلال 

سبعة أيام.
ومـــع ذلك وبعـــد مســـيرة متعثرة في 
محاولة اللحاق بالمدرسة دون نتائج مفيدة 

ها هي القصة تتجه نحو مسار آخر.
إنها أغاثا كريســـتي التـــي ولدت في 
الخماس عشـــر من سبتمبر 1890 الروائية 
الإنجليزيـــة الأكثر شـــهرة على مســـتوى 
العالم والتي حققت مؤلفاتها مبيعات غير 
مسبوقة وصلت إلى حاجز المليار نسخة، 
ما لم يسبقها إليه أحد، وترجمت رواياتها 
إلـــى 130 لغـــة حول العالـــم، ولا تزال هذه 
الروايـــات وقصصها تباع وتنتشـــر ويتم 
إعدادها للشاشـــة وتنفق هوليوود عليها 
أمـــوالا طائلـــة من أجـــل شـــراء الحقوق 
وتقديم أعمال كريســـتي بنسخ حديثة من 

الأفلام المشوقة.

هـــذا كله يتـــم التداخل فيـــه من خلال 
الفيلم الوثائقـــي المعروض حديثا بعنوان 
”الســـيرة الذاتية لأغاثا كريستي“ للمخرج 
شين دافيســـون في رحلة مكثفة في سيرة 
حياة ومنجز أغاثا لمناســـبة مرور 100 عام 
على انطلاقتها وظهور أول رواياتها التي 
عرفـــت بها كاتبـــة مبدعـــة حقيقية، وهي 
روايـــة ”العلاقة الغامضة في ســـتيليس“، 
وهـــي ثمرة منجز فتاة شـــابة تراهنت مع 
شـــقيقتها يومـــا بأنها قادرة علـــى كتابة 
رواية ناجحة، وكانت تلك الولادة العجيبة 
لكاتبـــة ســـرعان ما شـــقت طريقهـــا إلى 

النجاح.

سيرة ومنجز

في هذا الفيلم الوثائقي ســـوف ننتقل 
مع أغاثـــا فـــي أول التحولات في مســـار 
حياتها، إنها الحرب العالمية الأولى ونحن 
فـــي العـــام 1916 وأغاثا تبلـــغ 26 عاما من 
العمـــر وهي  تلتحـــق بزوجهـــا الضابط 

أرتشـــي في الجبهة الفرنســـية، 
وتكون هناك ضمن قسم 

الطبابة والتمريض، 
وحيث تحفر فظائع 

تلك الحرب ومآسيها 
عميقا في وعيها 

لكنها لن تحيد عن 
بوصلة الكتابة 

الإبداعية في نوع 
محدد ألا وهو روايات 

الغموض والتحرّي 
والجريمة الذي برعت 

فيه مبكرا.
هذه الرحلة 
المشوقة يسلط 
الضوء عليها 

وذوي  الباحثـــين  مـــن  نخبـــة 
الاختصاص ومنهم مـــن هو أكثر قربا من 
عالم أغاثا كريستي كالباحثين الأكاديميين 
والمؤرخـــين المؤرشـــفين لســـيرتها، مثـــل 
جيمس بريتشـــارد وهـــو أكبـــر أحفادها 
ومدير مؤسســـة أغاثا كريســـتي، والممثلة 
أمادا أبينغتون وكاتب السيناريو أنتوني 

لورفيتز وغيرهم.
”إنهـــا تأخذك من يدك لتجلبك إلى عالم 
من الدهشة“، بهذا التعبير يصف لورفيتز 
أغاثـــا ومنجزهـــا، ويتوقف عنـــد الولادة 
المدهشـــة لإحـــدى أهم الشـــخصيات التي 
ابتكرتهـــا أغاثا في رواياتها البوليســـية 
وهي الشـــخصية التـــي لا تزال راســـخة 

في أذهـــان الجمهـــور العريـــض، وكانت 
ولادة تلك الشـــخصية في أثناء مشاركتها 
في الحرب العالمية الأولـــى، هناك ولد من 
عـــرف بالمحقق البلجيكي، وهناك رســـمت 
أغاثـــا كل تفاصيل شـــخصيته وملامحه، 
إنـــه هيركيول بوارو، الشـــخصية الفريدة 
والتي لا مثيل لها في جميع العصور وهو 
التحرّي الذي خلدته أغاثا كرســـتي وظهر 
فـــي 33 رواية من رواياتها كما ظهر في 50 
قصة قصيرة وثلاث مسرحيات. وقد درس 
الباحث مارك الوريدج شـــخصية التحري 
والمحقـــق فـــي رواياتها إذ رســـمت أغاثا 
حتـــى تفاصيل المـــكان الذي تتحـــرك فيه 
الشـــخصية بينما الهلع والترقب يسودان 
ويقـــودان إلى تصاعد فـــي الأحداث كانت 

الكاتبة بارعة فيه.
مـــن جانـــب آخـــر ومـــن وجهـــة نظر 
لاورا تومبســـون -موثقـــة ســـيرة أغاثا- 
فإن انتقال شـــخصية المحقـــق البلجيكي 
إلـــى الشاشـــات وتجســـيدها مـــن خلال 
أداء الممثلـــين المرموقـــين مـــن وزن بيتـــر 
أوتسينوف وألبرت فيني وكينيث براغاج 

وغيره قد أضاف لها شعبية واسعة.
التجـــاري  الاســـتثمار  كان  ولربمـــا 
والشعبية العارمة التي تتمتع بها روايات 
أغاثـــا همـــا اللذان دفعـــا إلـــى المزيد من 
الاســـتثمار في أعمالها وخاصة شخصية 
التحري، وهو ما لمسناه من خلال المسلسل 
التلفزيونـــي ذي الســـبعين حلقـــة والذي 
رسخ شخصية المحقق بوارو وأدى الدور 
الممثل ديفيد سوشيت الذي بقي هو الآخر 
علامة فارقة في تجسيد ذلك الدور بقبعته 
وشـــاربه المعقوف من الجانبين ولباســـه 

الإنجليزي التقليدي الأنيق.
تتميز تلك الســــيرة الوثائقية بالغزارة 
الشــــديدة وباعتمادها على شهادات أولئك 
الضيــــوف وانطباعاتهم، وخــــلال ذلك كان 
التعليق على مســــيرة حيــــاة ومنجز أغاثا 
وبســــبب تلــــك الكثافــــة فقد تطلــــب الأمر 
الظهــــور المتوالــــي للمعلقــــين لاســــيما إذا 
تتبعنــــا مســــيرتها ومنجزهــــا تاريخيا لما 
بعد ولادة روايتهــــا الأولى، لتتبعها بأربع 
روايات أخــــرى ناجحة قبيل أن يحل العام 
1930. خلال ذلك يمكننا تلمس قيمة المكان 
مـــن خلال الســـيرة الوثائقيـــة والذي أثر 
في الكاتبة تأثيرا بالغا وخاصة ســـنوات 
الطفولة والصبا، ففي الغالب كانت القرية 
الإنجليزيـــة الهادئـــة هي الميـــدان الرحب 
لشـــخصياتها، وهنـــاك يجـــري ارتـــكاب 
الجريمة ببرود تام، وهي خلال ذلك نجحت 
في إنتاج الصـــورة النمطية للقاتل والذي 
تجلى فـــي عمـــوم رواياتها وفـــي الأفلام 
المأخوذة عن تلك الروايات على الســـواء، 
إذ تحولت صورة المحقق الكلاســـيكي إلى 
أيقونة تكمل الحدث الروائي/ السينمائي.
على أنّ تحوّلين هامّين ما لبثا أن عصفا 
بحيـــاة أغاثا وهي فـــي بدايات نجاحاتها 
ألا وهما وفاة والدتها وملهمتها التي كان 

رحيلها أكثـــر من صدمة بالنســـبة إليها، 
فهي التي علمتهـــا القراءة والكتابة، وهي 
التي كانت تشجعها على الكتابة الروائية، 
وبمعنى آخر كانت هي مدرســـة في المنزل 

بالنسبة إليها.
وأما الحـــدث الثاني والذي تلا صدمة 
فراق والدتها مباشـــرة فهـــو طلب زوجها 
الزوجيـــة،  حياتهمـــا  وإنهـــاء  الطـــلاق 
الحدثان يســـلط عليهما الوثائقي الضوء 
وذلـــك تمهيدا لرد فعل غير متوقع ســـوف 
يشـــكل في ما بعـــد نقطة انطـــلاق جديدة 

بالنسبة إلى الكاتبة. 

تختفي أغاثا فجأة ويشـــكل اختفاؤها 
الغريـــب خبـــرا يتصـــدر وســـائل الإعلام 
بينما تجد الشـــرطة في عملية البحث دون 
جـــدوى، وبذلك أضفـــت أغاثـــا الغموض 
والتشـــويق ذاته الذي في رواياتها لتنتقل 

به إلى حياتها.
مـــا بـــين عامـــي 1926 – 1928 وقعـــت 
تلك الأحداث بشـــكل متســـارع، وفاة الأم، 
الطـــلاق، الاختفـــاء ثـــم الظهـــور المباغت 
فـــي أحد فنادق شـــمال لنـــدن لتمضي في 
عملية الكتابة ولتنحت شـــخصية روائية 
جديدة هي كارولين شيبارد، وهي الأخرى 
شـــخصية موازية للشـــخصيات الذكورية 

التي قدمتها في رواياتها السابقة.

زمن جديد في بغداد

لـــم يكن أحـــد يتوقع أن تمتلـــك أغاثا 
كل هذا الجموح في الاكتشـــاف والمغامرة 
وهـــو الذي تجلى في مفاجأة ســـفرها إلى 
المجهـــول، لينتهي بها المطـــاف في بغداد 
وذلك في العام 1928، ويسلط الفيلم الضوء 
في قســـم آخر من الإضاءات على الســـيرة 
الشـــخصية للكاتبة على المسار الذي غير 
حياتهـــا ممثـــلا فـــي اكتشـــاف ميلها إلى 
التنقيـــب والغوص في الماضـــي والنبش 
فـــي الآثـــار وإخراجها من باطـــن الأرض 
وتنظيفها من التـــراب وهو ما وجدته في 

أرض العراق.
كانـــت تلك الرحلة فـــي آثار بلاد وادي 
الرافدين مصحوبة بعلاقة حب جديدة من 
خلال العلاقة التي ربطتها بالمنقّب الأثري 
الإنجليزي الشاب ماكس مالون الذي كلف 
في البداية أن يكون مرشدا سياحيا لأغاثا 
في زيارتهـــا المواقع الأثريـــة العراقية، ثم 
ليرتقـــي في المســـؤولية وفـــي ذات الوقت 

تنشأ علاقة عاطفية مع أغاثا.
اندمجت أغاثا في الحياة 
البغدادية بعمق وسجّلت 
يومياتها وانطباعاتها 
عن الحياة في بغداد 
واصفة أولا المنزل 
التقليدي البغدادي 
المطل على نهر دجلة، 
تقول ”كان النّاس 
يتعجبون من غرابة 
ذوقنا ومن محبتنا 
لها، ومن رفضنا 
للسّكن في واحدة 
من هذه ’الصّناديـق’ 
الحديثة. ولكنّ دارنا 
البغدادية كانت مبهجة، 
منعشة البرودة بحوشها 
ونخلاتها التي ترتفع 
ويمس سعفها أطراف الشّرفـة“.
وتمضي فــــي وصف الحيــــاة اليومية 
البغدادية وما طرأ على المدينة من تحولات 
وهي من خلال ذلــــك كانت تعمل مع ماكس 
مالــــون في منطقة أور الأثرية أو أوروك في 
جنوب العراق، لينتقل مالون بصحبة أغاثا 
إلى الشــــمال حيث آثار نينــــوى والحضر 
والنمرود لتعيش الكاتبة فصولا أخرى من 

تجربتها كما ترويها سيرتها الذاتية.
لا يتوقف الفيلم كثيرا عند هذه المحطة 
المهمة مـــن حياة أغاثا وذلك بســـبب زخم 
حياتها واســـتمراريتها فـــي الإبداع، لكن 
انعـــكاس التجربـــة البغداديـــة والعراقية 

كانـــت تتمثـــل فـــي إنجـــاز روايتـــين هما 
”جريمة في بـــلاد وادي الرافيدين“ و“لقاء 

فـــي بغداد“، ثم لتكمل ذلك بروايتها المهمة 
”جريمة في قطار الشـــرق السريع“، والتي 

كان القطـــار الـــذي يربط الشـــرق بأوروبا 
ميدانا لها وهي الرواية التي اجتذبت لها 

السينمائيين.
تتضمـــن اللقطـــات الوثائقيـــة لأغاثا 
فـــي العـــراق صـــورا لها وهي في وســـط 
العراقيـــين فـــي أواخر عشـــرينات وبداية 
ثلاثينـــات القـــرن الماضي وهـــم منهمكون 
بأعمـــال التنقيـــب صحبة زوجهـــا ماكس 
مالـــون، وهـــي تقول فـــي ذلك إنهـــا كانت 
حريصة على توثيق كل تلك الاكتشـــافات، 
ولـــم يكـــن غريبـــا أن يُفـــرد لرحلـــة أغاثا 
بالعراق وعمليات التنقيب التي شـــاركت 
فيها معرض احتفالـــي خاص في المتحف 

البريطاني  قبل سنوات.
يقـــدم الفيلم خلال ذلك كيف أســـهمت 
هـــذه التجربـــة الخصبـــة بتعرفهـــا على 
الشـــرق ثم زيارتها التالية مصر في بلورة 
جانـــب آخر من تجربتهـــا الروائية، ولهذا 
أكملت مـــا بدأته بالعراق بكتابة رواية من 
وحـــي رحلتها بزورق ســـياحي عبر النيل 
مـــن القاهرة إلـــى مناطق اكتشـــاف الآثار 
الفرعونيـــة وهنا كتبت روايتها الشـــهيرة 
”موت على النيـــل“، والتي طبعت في العام 
1937، وخلال ذلك كانـــت الكاتبة قد وثقت 

تفاصيل رحلتها إلى مصر هي الأخرى.
أما إذا ذهبنا إلى علاقة أغاثا بالشاشة 
فـــإن الفيلم يســـلط الضوء علـــى جوانب 
كثيرة من تلك الرحلة التي اســـتقبلت فيها 
الســـينما أعمالهـــا الروائيـــة بالمزيـــد من 

الاهتمـــام، من خلال ما يقرب خمســـين 
فيلما روائيا مأخوذا عن رواياتها فضلا 

عن قصصها القصيرة.
ومثــــل ذلــــك رواية ”جريمة فــــي قطار 
الشــــرق الســــريع“، فهذه الروايــــة ظهرت 
لأول مــــرة فــــي العام 1934 وطبعــــت في كلّ 
من الولايات المتحدة وبريطانيا، ليتم نقلها 
إلى الشاشــــة للمرة الأولــــى في العام 1974، 
وقد أخرجها المخرج الكبير سيدني لوميت 
وجســــدتها نخبة من ألمع نجــــوم هوليوود 
وهم ألبيرت فيني ولوريــــن باكال وانغريد 
برغمــــان وجاكلين بيســــيه وشــــون كونري 
ريدغريــــف  وفانيســــا  بيركنــــز  وأنطونــــي 

وغيرهم.
شـــخصية  والفيلم  الروايـــة  وقدمـــت 
هيركيـــول بـــوارو التقليديـــة المعتادة في 
روايـــات أغاثـــا وهـــو فـــي هذه المـــرة في 
أحـــد فنـــادق إســـطنبول عندمـــا يتلقـــى 
برقية بضـــرورة العودة إلـــى لندن، ولهذا 
يأخـــذ قطار الشـــرق الســـريع المنطلق من 
تركيا إلـــى أوروبا، وهناك تقـــع مجريات 
الأحـــداث بالتزامن مع الاكتظاظ الشـــديد 
للقطـــار، حيث تقـــع الجريمة ويبـــدأ دور 

التحري البوليسي هيركيول الذي جسد 
شخصيته الممثل المعروف ألبيرت فيني.

وعـــادت هوليوود إلـــى ذات الرواية 
لتقدمهـــا فـــي فيلم جديد فـــي العام 2017 
للمخـــرج كينيـــث بارانـــاه، فيمـــا جســـد 
الشخصيات نخبة من ألمع نجوم هوليوود 
أيضا ومنهم بينيلوبي كروز ووليام ديفو 
وجوني ديب وتوم بيتمان فيما مثل المخرج 
كينيـــث بارانـــاه دور التحـــري هيركيول 
بـــوارو. واقعيا تبقى شـــخصية هيركيول 
باورو أو هرقل في بعض الكتابات المحقق 

والتحري الأشهر في تاريخ الرواية، وهي 
الشخصية المحورية التي تدور من حولها 
مجمـــل الخطـــوط الدرامية، ولهـــذا ليس 
مســـتغربا أن هذه الشخصية جسدها منذ 
العام 1930 وحتى الســـاعة قرابة 14 ممثلا 
وبقيت مع تغير الممثلين الشخصية الأكثر 
قربا إلى جمهور المشـــاهدين، بل إنك تجد 
جمهـــورا واســـعا يبحث من خلال ســـير 
الأحـــداث عن شـــخصية هيركيـــول باورو 
دون غيرها فهي مفتاح لمجريات الأحداث.

هنالك جاذبية حل اللغز الغامض الذي 
تنطوي عليها شخصية هيركيول الدرامية 
فهو في مواجهة مجموعة من الشخصيات 
المشــــتبه بها بقتل الضحية على متن قطار 
الشــــرق الســــريع، وعلى التحــــري الحاذق 
النفاذ من خلالهــــا لكي يتوصل إلى القاتل 
الحقيقي، مع أن الأحداث في كل مرة يجري 
التلاعــــب بهــــا. وفي النســــخة الأخيرة من 
فيلم قطار الشــــرق السريع نجد أنفسنا في 
القدس وعنــــد حائط المبكــــى حيث تنطلق 

الأحداث.
وعلـــى الرغـــم مـــن مـــرور العديد من 
الشخصيات المجســـدة للمحقق البلجيكي 
البـــارع تبقـــى شـــخصيتا الممثلـــين بيتر 
أوســـتينوف وديفيد سوشيت هما الأقرب 
إلـــى ذائقـــة الجمهور، حيـــث تحولتا إلى 
صورتين نمطيتين راســـختين ضمن ثلاثة 
أركان هي إبـــداع أغاثا وروايتها والمحقق 
الملفت للنظر والذي يحرك التشـــويق لدى 

المشاهد.
هنالـــك الكثير مـــن القـــراءات النقدية 
الإعـــداد  بعمليـــة  وتتعلـــق  والجماليـــة 

والاقتباس من خلال روايات أغاثا ونقلها 
إلى الشاشـــات وهذه تتبايـــن في اختيار 

الأفضل والأقرب إلى جمهور المشاهدين.
ويمكـــن هنا إجمـــال مجموعة من أهم 
الأفلام من بين قرابة خمســـين فيلما بنيت 
على إعـــداد واقباس روايـــات الكاتبة منذ 
ثلاثينات القـــرن الماضي وحتى الســـاعة 
كأمثلة في هذا الباب وبحسب ما هو متاح 

من مساحة هذه الصفحة.

أفلام مأخوذة عن رواياتها

نجد بداية فيلم ”قهوة سوداء“ (1931)، 
وهـــو فـــي الأصل نـــص مســـرحي أعدته 
وأخرجته ليســـلي ســـكوت، وقد شـــاركت 
أغاثـــا فـــي كتابتـــه، وهنا ســـوف ننطلق 
مع شـــخصية هيركيول فـــي بواكير أفلام 
التحري بل التأسيس لهذا النوع الفيلمي، 
حيـــث يكـــون هيركيول هـــو وصديقه في 
زيـــارة لصديقهما العالـــم الفيزيائي الذي 
يجري العديد من التجارب، وهناك يعثران 
عليه مقتولا ربما لســـرقة أســـرار تجاربه 

ومن هناك تبدأ رحلة التحري.
ونجد أيضا فيلـــم ”جريمة كما قالت“ 
(1961)، وهـــو فيلم مأخوذ عن رواية أغاثا 
”قطـــار 4.50 مـــن بادنغتون“، وقـــد أخرج 
الفيلم جورج بولوك، وهو تأســـيس لفكرة 
علاقـــة الجريمة بالقطـــار وامتـــدادا لها، 
فأثناء السفر بالقطار، تشهد الآنسة ماربل 
خنق امرأة شابة في قطار آخر على مسار 
مواز، ولكنها عندما تقوم بإخبار الشرطة 
لا تجد الشـــرطة شـــيئا يدعم قصتها، لذا 
تجر ماربل تحرياتها الخاصة، وبمساعدة 
ســـترينجر،  جيم  المقـــرب  صديقهـــا 
تتوصل إلى استنتاج مفاده أن الجثة 
يجـــب أن تكون قد ألقيـــت من القطار، 
وتمضي الأحـــدث في أجـــواء الترقب 

والتحري هذه.
ونذكر كذلك فيلــــم ”الهنود الصغار“ 
(1965)، وهــــو مأخــــوذ عن روايــــة أغاثا 
”عشــــرة هنود صغار“ ومــــن إخراج جورج 
بولــــوك أيضا وتتحدث أحــــداث الفيلم عن 
دعــــوة مجموعة من 10 غرباء إلى حفلة في 
قصــــر في جبال الألب، يصــــل المدعوون كل 
منهم يتخيل شــــكل الفعاليات التي ستقام. 
لكن رســــالة مســــجلة من مضيفهم الغائب 
تخبرهم أن كل ضيف ســــيعدّ مســــؤولا عن 
وفاة شــــخص مــــا، وبالتالي ســــيتم قتلهم 
تباعا ما لم يتم الكشف من قبلهم عن القاتل 
الحقيقي، وهنا يبدأ دور لومبارد وصديقته 

آن في التحري عن القاتل الحقيقي.
ومن أبرز الأفلام المقتبســـة عن أعمال 
كريســـتس نجد فيلـــم ”لماذا لم يســـألوا 
(1980) من إخراج جـــون ديفيز  إيفانـــز“ 
وتوني وارمبـــي، وتدور أحـــداث الفيلم 
ابتـــداء من قيـــام بوبي جونز بممارســـة 
لعبـــة الغولف مـــع الدكتور توماس 
فـــي بلـــدة مارشـــبولت الســـاحلية 

الويلزية.
 يبحـــث عـــن كـــرة الغولـــف التي 
ضربهـــا على حافة الجرف، ويرى رجلا 
ملقـــى فـــي الأســـفل ويكتشـــف بأنه قد 
أصيـــب بجـــروح قاتلة، يبقـــى بوبي مع 
الرجل، الذي يستعيد وعيه لفترة وجيزة، 
ويقول ”لماذا لم يسألوا إيفانز؟“ ثم يموت. 
ومن هنا تنطلق رحلة التحري عن من طعن 

هذا الرجل وفك الألغاز المرتبطة به.

الاستثمار التجاري والشعبية 

العارمة التي تتمتع بها روايات 

أغاثا كريستي دفع إلى المزيد 

من الاستثمار في أعمالها 

سينمائيا
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سيرة أغاثا كريستي التي غيرت بغداد حياتها

كاتبة حشدت جمهورها في الكتب والشاشات

فيلم يستعيد تفاصيل حياة الكاتبة العالمية وقصة مئة عام من الإنجازات والتحولات
درجت سينما السيرة الذاتية على إيجاد نوع من الموازنة الموضوعية ما بين 
ــــــات الدرامية والوفاء لمصداقية ما يجري تقديمه على الشاشــــــة على  المتطلب
أنه ليس فبركة للأحداث والحقائق، وخلال ذلك تبدأ مهارة الســــــينمائي في 
إيجاد معطيات جمالية وموضوعية تقنع المشــــــاهد بمصداقية تلك الســــــيرة 
الذاتية التي يشــــــاهدها، خاصة إذا كانت وثائقية، حيث تتطلب الدقة. وهو 

ما نجده في فيلم ”السيرة الذاتية لأغاثا كريستي“.

طاهر علوان
كاتب عراقي 

هنالك الكثير من القراءات 

النقدية والجمالية وتتعلق 

بعملية الإعداد والاقتباس 

من خلال روايات أغاثا 

ونقلها إلى الشاشات
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التكنولوجية الأوروبية
جدل أوروبي حول تنظيم الأسواق الرقمية لمواجهة الهيمنة الأميركية

 بروكســل ـ من المتوقـــع طرح قوانين 
جديدة علـــى البرلمان الأوروبي في العام 
2022 تتعلق بالأسواق الرقمية والخدمات 
الرقمية وذلك لتعزيز تنافســـية شركات 
التكنولوجيـــا الأوروبيـــة في الأســـواق 
الدولية لأن السياسة الأوروبية الحالية 
لتنظيـــم المنافســـة لـــم تحقـــق النتيجة 
المرجوّة منهـــا، فيما يتعلـــق بالحد من 
التكنولوجية  للشركات  المهيمن  السلوك 
الأميركية في أسواق الاتحاد الأوروبي، 
ويتضمن ذلك شـــركات مثل ”ألفا بيت“، 
و“أبـــل“  و“فيســـبوك“،  و“أمـــازون“ 

و“مايكروسوفت“ وغيرها.

ضعف التنافسية

في تقرير بعنـــوان ”تداعيات قانون 
الأســـواق الرقميـــة على التعـــاون عبر 
الأطلســـي“، أعدته ميريديـــث برودبنت 
مستشـــار أول في إدارة الأعمال الدولية 
بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية 
بأن هذا القانـــون لا يخدم الغرض الذي 
أعلنته المفوضيـــة الأوروبية منه، حيث 
أنـــه ينطوي علـــى العديد مـــن الثغرات 
قـــد تؤثر ســـلباً علـــى أعمال الشـــركات 

الأوروبية، وعلى المستهلك الأوروبي.
وأشـــارت برودبنت إلـــى أن مقترح 
القانون يحاول بشـــكل رئيسي معالجة 
الشـــركات  تنافســـية  ضعـــف  مشـــكلة 
التكنولوجيـــا  قطـــاع  فـــي  الأوروبيـــة 
والخدمـــات الرقميـــة العالمـــي، وذلك ما 
يتضح جلياً على الأخص بالنســـبة إلى 

المنصات الإلكترونية كبيرة الحجم.
ووفقـــا للقائمة الســـنوية لأكبر 500 
شـــركة في العالم، توجد ثلاث شـــركات 
تكنولوجيا أوروبيـــة، وذلك مقارنة بـ12 
شـــركة مـــن الولايـــات المتحـــدة، و8 من 
اليابان، و6 من الصـــين، و6 من تايوان؛ 

وهو ما يعني أن أوروبا لا تزال 
متخلفة عـــن الولايات المتحدة 

وآسيا في هذا القطاع.
يأتي ذلك على الرغم 
مما تتمتع به أوروبا من 

فرص لنجاحها والتي 
تتمثل في سوق يزيد 

على 450 مليون 
مستهلك، وقوى 
عاملة متطورة، 
ونظام تعليمي 
متقدم، وقاعدة 

بحث علمي 
متطورة. 

وعليه؛ فإن 
قانون 

الأسواق 
الرقمية 
يهدف 

التكنولوجية  الشركات  حماية  إلى 
الأوروبيـــة، وذلـــك مـــن خـــلال فـــرض 
إجـــراءات صارمـــة لمكافحـــة الاحتـــكار 
وفرض عقوبات على الشـــركات الكبيرة، 

خاصة الأميركية منها.

الفئات الخاضعة للقانون

حدّد مشروع قانون الأسواق الرقمية 
الفئـــات الخاضعـــة لـــه وهي شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعي ومحركات البحث 
ومنصات الفيديـــو وخدمات الاتصالات 
والخدمات الوسيطة وخدمات الحوسبة 

وشبكات  التشغيل  وأنظمة  السحابية 
الإعلانـــات التـــي تعمـــل فـــي هذه 

المجالات.
وتشـــير المفوضية الأوروبية إلى 

أن الشـــركات التي لهـــا تأثير كبير على 
السوق الداخلية ستخضع للوائح قانون 
الأسواق الرقمية ستعرف باسم ”حراس 
البوابـــة“، كما يحـــدد مقتـــرح القانون 
”حـــراس البوابـــة“ الكيانـــات التي تفي 

بمعايير حجم المستخدمين الذي حددته 
بـ45 مليون مستخدم شهرياً، والمبيعات 
العالمية، والأسواق التشغيلية وعمليات 
علـــى الأقل فـــي ثـــلاث دول أعضاء في 

الاتحاد الأوروبي من 27 دولة عضو.
ويقدم قانون الأسواق الرقمية إطاراً 
جديـــداً لتنظيـــم وتحديـــد آليـــات عمل 
قطاع تكنولوجيا المعلومات في الاتحاد 
الأوروبي، من حيث تنظيم العلاقات بين 
أطـــراف القطاع، واســـتحداث التزامات 
وقيود على الشركات الكبيرة، 
وإعطاء صلاحيات لشركات الطرف 
الثالث، وهي شركات 
أصغر حجماً 
يتيح لها 
قانون 
الأسواق 
الرقمية تقديم 
خدمات 
وسيطة بين 
المستهلك 
النهائي وبين 
المنصات 
الرقمية 

العملاقة.
وتبـــرز برودبنت 
قانون  مقترح  أن 
الرقمية  الأسواق 
مكافحة  قوانـــين  بعكس 
الاحتـــكار التقليديـــة يميل إلـــى حماية 
المنافســـين كافة في الســـوق، كما يمنح  
مقتـــرح القانـــون المفوضيـــة الأوروبية 
سلطة تنظيمية مقتســـمة مع السلطات 
المحلية بشـــأن تطبيق إجراءات الامتثال 

والإنفاذ المطبقة على الشركات.
تشـــكل المادتان الخامســـة والسادسة 
الركيزتين الرئيستين اللتين يعتمد عليهما 
القانـــون فـــي تحديـــد حقـــوق وواجبات 
ويتضح  الكبرى،  التكنولوجية  الشـــركات 
ذلك في حماية المستهلك وحقوق الشركات.
القانون  مقتـــرح  وحظر 
بموجـــب المادة الخامســـة 

العديـــد من الممارســـات التـــي اعتبرها 
غير عادلـــة، ويأتي على رأســـها حظر 
البيانـــات  اســـتخدام  مـــن  الشـــركات 

الشـــخصية لمســـتخدمي خدمـــة ما، في 
خدمـــات أخـــرى تقدمها نفس الشـــركة؛ 
ومنع الشـــركات مـــن تقـــديم الخدمات 
بتكاليـــف مخالفـــة، إذا مـــا قُدمـــت عبر 
وســـطاء خارجيين، ومنع الشـــركات من 
إجبـــار المســـتخدمين النهائيـــين علـــى 
الاشـــتراك في خدمة المنصة الأساســـية 

كشرط للوصول إلى الخدمات.
علـــى  السادســـة  المـــادة  وتنـــص 
أن  يجـــب  النهائيـــين  المســـتخدمين  أن 
يكونوا قادرين على إلغاء اشـــتراكاتهم 
فـــي التطبيقـــات المثبتة مســـبقا، وترى 
برودبنـــت أن الاصطلاحـــات القانونية 
في المشـــروع الأوروبي تفتقر إلى تمييز 
واضح بين ما يشـــكل تطبيقـــاً أو نظام 

تشغيل.
ووضعت المادة السادسة أيضا قيودا 
على متاجر التطبيقات وأنظمة التشغيل 
فـــي اســـتخدام بيانـــات المســـتخدمين، 
حيث تحظر على الشـــركات اســـتخدام 
البيانات غير العامة التي تم إنشـــاؤها 
بواســـطة كل من المستخدمين النهائيين 
ومســـتخدمي الأعمال، لكنهـــا تضع في 
الوقت ذاته قواعد لتسهيل إمكانية نقل 
البيانـــات من أجل منع التخزين المنعزل 
لبيانات المستخدم. علاوة على ذلك تلزم 
الشـــركات بأن تضمن إمكانية التشغيل 
البينـــي بـــين تطبيقات برامـــج الطرف 

الثالث.
وأكد القانون بالمادة الخامســـة على 
حظر تقييد قدرة أصحـــاب الأعمال على 

إثارة قضايا مع أيّ سلطة عامة ذات 
صِلة؛ علاوة علـــى ذلك توضح 

هذه المادة أيضاً 
إجراءات تسمح للشركات 

بموجبها بالتفاعل مع 
المستهلكين. كما تحدد 

الالتزام بإرشادات 
الشفافية في أسعار 

الإعلانـــات. 
وتنـــص 

هذه المادة من القانـــون على أن المعلنين 
فـــي  بالحـــق  يحتفظـــون  والناشـــرين 
طلـــب بيانـــات حول مدى صلـــة الإعلان 

بالمحتوى والعائد المتوقع.

انتقادات ومخاوف

وأثـــار القانـــون الأوروبـــي المتعلق 
بالأســـواق الرقمية العديد من المخاوف 
والانتقـــادات لدى أصحاب المصلحة من 
داخـــل الاتحـــاد، وعلى نحو قـــد يعوق 
الموافقـــة عليه من قبل البرلمان الأوروبي 

إذا لم يتم تعديله.
وتتمثـــل أبـــرز المخـــاوف مـــن هذا 
القانـــون فـــي الانحيـــاز المســـبق ضد 
الشـــركات العملاقـــة، إذ مـــن الواضح 
أن هـــذا القانون يســـتهدف فرض قيود 
لـــن تنطبق إلا على المنصـــات الأميركية 
منافســـيها  علـــى  وليـــس  الرئيســـية، 
الأوروبيين أو الصينيين الذين يقدمون 
خدمـــات مماثلـــة، وبذلك فـــإن القانون 
يحـــوّل هدف التدخل  لتنظيم المنافســـة 
من رفع كفاءة الســـوق إلى تعديل هيكل 
الســـوق واســـتهداف تقييد الشـــركات 
تهديـــداً  باعتبارهـــا  الحجـــم  كبيـــرة 

للشركات المحلية.
وتـــرى الكاتبـــة أن فـــرض القانون 
قيودا على الشركات الأميركية العملاقة 
ســـيضر بالقطاعـــات غيـــر الرقمية في 
أوروبا، حيـــث هناك عدد من الصناعات 
الأوروبيـــة تســـتفيد مـــن التكنولوجيا 
الشـــركات  تبتكرهـــا  التـــي  الرقميـــة 
تصنيـــع  كشـــركات  الأميركيـــة 
السيارات الألمانية في 
شراكة مع مزودي الخدمات 
السحابية في الولايات 
المتحدة، بما في ذلك 
”مايكروسوفت“، لتعزيز جهود 
الرقمنة بها. وعليه؛ فإن 
القيود على عمل 
الشركات الأميركية  

فـــي أوروبا ســـوف يلحق ضـــرراً بتلك 
الشركات المحلية.

وتـــرى برودبنـــت أيضـــا أن قانون 
الأســـواق الرقمية يضع بعض العراقيل 
أمام الصناعة الأوروبية لاسيما الشركات 
صغيرة الحجم في ابتكار تقنيات رقمية 
جديـــدة، ويأتـــي ذلـــك كنتيجـــة لزيادة 
ســـيفرضها  التي  التنظيمية  التكاليـــف 
القانـــون بما فيها زيـــادة الحواجز أمام 
دخول الســـوق. وفي السياق نفسه؛ من 
شـــأن القيـــود المفروضة علـــى ”حراس 
البوابة“ أن تكبح عملهم بشـــكل مباشر، 
وتلقـــت المفوضيـــة الأوروبيـــة نحو 90 
تعليقاً من أصحـــاب المصلحة من بينهم 
جمعيات أعمال وشركات ومنظمات غير 
حكوميـــة، والتي ركزت فـــي أغلبها على 
الحاجـــة إلى تعريفات ومعايير أكثر دقة 
لمفاهيم ”حراس البوابة“، ومســـتخدمي 
النهائيـــين  والمســـتخدمين  الأعمـــال 

والقطاع الرقمي.
وجاء في تلك الانتقادات أن القانون 
لـــم يحـــدد نطاق تقســـيم الســـلطة بين 
الســـلطات المحلية للدول الأعضاء وبين 

سلطة المفوضية الأوروبية.
رت تعليقـــات أصحاب المصلحة  وعبَّ
عـــن الرغبة في تحديد أكثر دقة لخدمات 
المنصة الأساســـية، بالإضافة إلى تقديم 
أســـئلة حول مـــا يجـــب أو لا يقع ضمن 

نطاق قانون الأسواق الرقمية.
ويتطلـــب القانـــون مـــن الشـــركات 
الخاضعة له الكشـــف عن الملكية الفكرية 
لأنشـــطتها كافة بمـــا في ذلك الأســـرار 
الملكية،  وبيانـــات  الحساســـة  التجارية 
ورمز المصـــدر للخوارزميات، وتفاصيل 
البنيـــة التقنية للشـــركات، وينطبق ذلك 
علـــى الأخـــص، بحســـب الكاتبـــة، على 
الشركات الأميركية. وعليه؛ فإن الأخيرة 
ستكون المتضرر الأول من القانون، بينما 
ســـيفيد ذلك بشـــكل غير عادل المنافسين 

الأصغر حجماً.
الأســـواق  قانون  اقتـــراح  وبموجب 
و“ألفا  الرقمية ستخضع شـــركتا ”أبل“ 
بيت“ لالتزامات جديدة تهدف إلى تقوية 
موقف مستخدمي الأعمال في المنصات، 
ومنها تسهيل ”التحميل الجانبي“ الذي 

تنص عليه المادة السادسة.
ويشـــير هـــذا المصطلح إلـــى تمكين 
المستهلكين الأوروبيين من تجاور متاجر 
وإمكانية  و“غوغـــل“  تطبيقـــات ”أبـــل“ 
تثبيت التطبيقات مباشرة على هواتفهم 

مـــن متاجر طرف ثالـــث، غير أن ذلك من 
شـــأنه أن يتطلب من الشركات الصغيرة 
كبيرة  اســـتثمارات  ضـــخ  والمتوســـطة 
لصنع التطبيقات الخاصة بها، لاســـيما 

مع زيادة التكاليف مطوّري التطبيقات.
ومن شـــأن قواعـــد الإفصـــاح التي 
يقرها قانون الأسواق الرقمية أن يجعل 
مجموعـــة بيانـــات مســـتخدم الأعمـــال 
متاحـــة للجمهـــور، ما يعنـــي أن ذلك قد 
يؤدي إلى كشف نقاط الضعف لهجمات 
برامـــج الفديـــة وغيرهـــا مـــن الجرائم 

الإلكترونية.

تمرير محتمل

فـــي البداية، تمـــت إحالة مشـــروع 
القانـــون إلى لجنـــة الأســـواق المحلية 
وحماية المستهلك في البرلمان الأوروبي، 
والتـــي أوصت بدورها، في يونيو 2021، 

بإجراء بعض التعديلات.

مشتركة  مفاوضات  لاحقا  وســــتجرى 
بين البرلمان والمجلس والبرلمان الأوروبي 
والمفوضيــــة الأوروبيــــة، حــــول القانــــون 
المقتــــرح، والــــذي علــــى الأرجــــح أن يتــــم 
تمريره، لاســــيما أن فرنســــا، أحــــد أقوى 
المؤيدين لتنظيم قطاع التكنولوجيا، جنباً 
إلــــى جنب مع ألمانيا ســــتتوليان رئاســــة 
مجلس رئاسة الاتحاد الأوروبي لمدة ستة 
أشــــهر بدءاً من يناير 2022 مــــا يعني أنه 
من المتوقع  أن يتبنــــى البرلمان الأوروبي 
التشــــريع فــــي وقــــت ما فــــي عــــام 2022، 

وسيدخل حيز التنفيذ في عام 2023.
وتؤكــــد الكاتبــــة ميريديــــث برودبنت 
يعتبــــر  الرقميــــة  الأســــواق  قانــــون  أن 
جــــزءاً لا يتجــــزأ مــــن طموحــــات الاتحاد 
الأوروبي لتحقيق ”السيادة التكنولوجية 
الأوروبيــــة“، والتــــي تأتــــي ضمــــن هدف 
التكتل لبناء أنظمة مســــتقلة في مجموعة 
واســــعة من المجالات العالمية، ومن بينها 

بشكل خاص القطاع الرقمي.

الشركات الأجنبية تغزو أوروبا

ــــــة الشــــــركات الأميركية  أمام هيمن
الكبرى يســــــعى الاتحــــــاد الأوروبي 
ــــــين تحمي الشــــــركات  ــــــط قوان لضب
ــــــة من خلال  ــــــة الأوروبي التكنولوجي
مشروع قانون ســــــتقدمه مع مطلع 
العام الجديد للتصويت في البرلمان 
ــــــم المنافســــــة، لكن  ــــــي لتنظي الأوروب
هذا المشــــــروع يخضــــــع لانتقادات 
من قبل المســــــتفيدين من الشركات 

التكنولوجية العملاقة.

مشروع القانون ينطوي 

على العديد من الثغرات 
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ً
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أوروبا لا تزال في ذيل قائمة 

الشركات التكنولوجية 

وفقا للقائمة السنوية لأكبر 

500 شركة في العالم

البيانـــات تفي  اســـتخدام  مـــن  الشـــركات 

 
 
 
 
 
 
 
ن 
 
  

تطورة،
عليمي 
وقاعدة

مي 

إن 

التكنولو الشركات  ية 
ـــة، وذلـــك مـــن خـــلال فـــرض 
ت صارمـــة لمكافحـــة الاحتـــكار 
الشـــركات الكبيرة،  عقوبات على

لأميركية منها.

 الخاضعة للقانون

 مشروع قانون الأسواق الرق
 الخاضعـــة لـــه وهي شـــب
ـل الاجتماعي ومحركات الب
ت الفيديـــو وخدمات الاتصا
ت الوسيطة وخدمات الحوس
وشبكا التشغيل  وأنظمة  ية 
ات التـــي تعمـــل فـــي هذه

.
ـــير المفوضية الأوروبية إلى
ركات التي لهـــا تأثير كبير
لداخلية ستخضع للوائح قا
 الرقمية ستعرف باسم ”حر
“، كما يحـــدد مقتـــرح القا
الت ات الكيان ة“ البواب س

ت خدم
وسيطة بين
المستهلك
النهائي وبين
المنصات
الرقمية

العملاقة.
تبـــرز برودبنت
قانون مقترح  ن 
الرقمية سواق 
مكافحة قوانـــين  س 
الاحتـــكار التقليديـــة يميل إلـــى حماية
المنافســـين كافة في الســـوق، كما يمنح
الأوروبية ة المفوضي ون القان رح مقت

تخدمين، المس ت ن بي تخدام اس ي ف
حيث تحظر على الشـــركات اســـتخدام 
البيانات غير العامة التي تم إنشـــاؤها 
بواســـطة كل من المستخدمين النهائيين 
الأعمال، لكنهـــا تضع في ومســـتخدمي
الوقت ذاته قواعد لتسهيل إمكانية نقل 
البيانـــات من أجل منع التخزين المنعزل 
لبيانات المستخدم. علاوة على ذلك تلزم 
الشـــركات بأن تضمن إمكانية التشغيل 
البينـــي بـــين تطبيقات برامـــج الطرف 

الثالث.
وأكد القانون بالمادة الخامســـة على 
حظر تقييد قدرة أصحـــاب الأعمال على 
ذات عامة سلطة أيّ مع قضايا إثارة

يه فس من ى س ولي ، ـي رئيس ا
الأوروبيين أو الصينيين الذين يقدمون
وبذلك فـــإن القانون خدمـــات مماثلـــة،
يحـــوّل هدف التدخل  لتنظيم المنافســـة
من رفع كفاءة الســـوق إلى تعديل هيكل
الســـوق واســـتهداف تقييد الشـــركات
تهديـــداً باعتبارهـــا  الحجـــم  كبيـــرة 

يي و وق

للشركات المحلية.
وتـــرى الكاتبـــة أن فـــرض القانون
قيودا على الشركات الأميركية العملاقة
ســـيضر بالقطاعـــات غيـــر الرقمية في
أوروبا، حيـــث هناك عدد من الصناعات
الأوروبيـــة تســـتفيد مـــن التكنولوجيا
ركات الش ا تبتكره الت ة الرقمي

وت
أن
الأس

وجية 
ض ف لال

بعكس
ة التقل كا ت الا

أوروبا لا تزال في ذيل قائمة 

الشركات التكنولوجية

وفقا للقائمة السنوية لأكبر

5000 شركة في العالم
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مقتـــرح القانـــون المفوضيـــة الأوروبية
سلطة تنظيمية مقتســـمة مع السلطات
إجراءات الامتثال المحلية بشـــأن تطبيق

والإنفاذ المطبقة على الشركات.
تشـــكل المادتان الخامســـة والسادسة 
الركيزتين الرئيستين اللتين يعتمد عليهما 
تحديـــد حقـــوق وواجبات  القانـــون فـــي
ويتضح  الكبرى،  التكنولوجية  الشـــركات 
ذلك في حماية المستهلك وحقوق الشركات.
القانون مقتـــرح  وحظر 
بموجـــب المادة الخامســـة

العديـــد من الممارســـات التـــي اعتبرها 
غير عادلـــة، ويأتي على رأســـها حظر 
ات البيان تخدام اس ن م ركات الش

سلطة عامة ذات إثارة قضايا مع أي
صِلة؛ علاوة علـــى ذلك توضح 

هذه المادة أيضاً 
ى و ِ

إجراءات تسمح للشركات 
بموجبها بالتفاعل مع 
المستهلكين. كما تحدد

الالتزام بإرشادات 
الشفافية في أسعار

الإعلانـــات.
وتنـــص

الشـــركات تبتكرهـــا  التـــي  الرقميـــة 
تصنيـــع كشـــركات  الأميركيـــة 
السيارات الألمانية في
شراكة مع مزودي الخدمات
الولايات السحابية في
المتحدة، بما في ذلك
”مايكروسوفت“، لتعزيز جهود
الرقمنة بها. وعليه؛ فإن
القيود على عمل
الشركات الأميركية

ضبط القواعد في السوق



 واشــنطن - يعتبـــر التنفـــس ببـــطء 
ومراقبة الفرد لأنفاســـه من أسرع الطرق 
وأكثرها فاعلية للشعور بالهدوء وتقليل 
الضغـــط والتوتـــر، حيث يقلـــل ذلك من 
ضربات القلب وضغط الدم، مما يســـاعد 
على اســـترخاء العقل والجســـد، بحسب 
مكتبة الطـــب الوطنية الأميركية، وهو ما 

يحتاج إليه الفرد من أجل نوم هادئ.
وأكدت مكتبـــة الطـــب الأميركية أنه 
يمكن تجربـــة طريقة فعالة فـــي التنفس 
بوعي وهي التقنية المعروفة باســـم ”4 – 

.“8 – 7
وتقضي هذه الطريقة بالجلوس على 
الفراش مع اســـتقامة الظهـــر، والضغط 
بطرف اللســـان على ســـطح الفـــم خلف 
الأســـنان الأمامية مباشـــرة، ثم غلق الفم 
والتنفـــس عبـــر الأنـــف بمقـــدار 4 مرات 
وإمســـاك  النفس لمدة 7 مرات وتركه لمدة 
8 مـــرات. وينبغي تكرار هـــذه الطريقة 4 

مرات ليشعر الفرد بالنتيجة.
وقال الدكتور أندرو ويل اختصاصي 
الطـــب التكاملي في جامعة أريزونا الذي 
طـــور تقنية التنفس المذكورة ”لقد وجدت 
أن هـــذه الطريقة هي الأفضل للتعامل مع 
الأرق والاســـتيقاظ في منتصـــف الليل“. 
وأشـــار إلـــى أن الانتظام في اســـتخدام 
هذه الطريقة لمدة طويلة هو ما تنتج عنه 

التغييرات التي يريدها.
وأكد ويل أنه لا ينبغي للشخص أداء 
هـــذا التمرين لأكثر من 4 مـــرات متتالية، 

لتجنب الشعور بالدوخة والدوار.
ويشـــير الخبراء إلى أن هذه التقنية 
تصبـــح أكثر فاعلية مع الممارســـة، حيث 
ينـــام بعـــض الأشـــخاص فـــي غضـــون 

دقيقتين.
وفي الفترة التي تســـبق موعد النوم، 
يوصـــي الخبـــراء فـــي مؤسســـة النوم 
بتحســـين روتـــين الاســـترخاء. ويمكـــن 
لروتـــين وقـــت النـــوم المتســـق أن يهيئ 

الجسم والعقل لنوم جيد.
ومن أجل الوصول إلـــى أفضل إطار 
ذهنـــي للنـــوم، ينبغـــي الانفصـــال عـــن 
الأجهزة الإلكترونية قبل نصف ساعة من 

التخطيط للنوم.
ويمكن للضوء المنبعـــث من الأجهزة 
اللوحيـــة والهواتف وأجهـــزة الكمبيوتر 
المحمولـــة أن يثبـــط الإنتـــاج الطبيعـــي 

للميلاتونين (هرمون النوم).
وفـــي تلك الدقائـــق الثلاثين، بدلا من 
تعريض النفـــس للأجهـــزة الإلكترونية، 
يمكـــن أن يشـــمل الاســـترخاء: القـــراءة 
التأثيـــر  منخفـــض  والتمـــدد  الهادئـــة 

والاستماع إلى الموسيقى الهادئة.

ومـــن الأفضـــل القيـــام بمثـــل هـــذه 
التســـلية المريحة في الإضـــاءة الخافتة، 
والتـــي يمكـــن أن تســـاعد الفـــرد علـــى 

الانتقال إلى وقت النوم.
أمـــا بالنســـبة إلـــى غرفـــة النـــوم، 
فيجب تحســـينها للنوم للمســـاعدة على 
الانجراف إلى ســـبات صحي. ويجب أن 
تكـــون ”غرفـــة النوم الإيجابيـــة“ مظلمة 

وباردة وهادئة.
ولتحقيـــق ذلك، يوصى باســـتخدام 

ستائر معتمة واستخدام قناع للعين.
وفي حين أن درجـــة الحرارة المثالية 
فريـــدة لـــكل شـــخص، إلا أن الشـــخص 
يحتاج إلـــى التأكد من أنه ليس شـــديد 

الحرارة أو شديد البرودة.
ويســـعى العلمـــاء وخبـــراء الصحة 
دائمـــا للبحـــث عن طـــرق فعالـــة لعلاج 
الأرق؛ وهو الأمر الذي دفع بالدكتور ويل 
لتطوير تقنية تنفس تســـاعد الأشخاص 
على النوم بشكل أفضل وأسرع. ويرتبط 
وقت النوم لـــدى الكثيرين بوقت التفكير 
الزائد عـــن اللازم وجلد الذات عما فعلت 
طـــوال اليوم، مثـــل التفكير فـــي الموقف 
المحرج الذي حدث قبل عشـــرة أعوام في 
حفل تخرجهم من المدرسة الابتدائية ولا 
يتذكره أحد غيرهم، فيشعرون بالإحراج 
مجددا، وتزداد المشـــاعر السلبية لديهم، 
وهـــو مـــا يقلـــق نومهـــم وتتجـــدد معه 
المعاناة اليومية في النوم والاســـتيقاظ 

في اليوم التالي.
علــــى  الضــــوء  الخبــــراء  وســــلط 
فوائد تقنية التنفــــس وتعتمد التقنية 
الجديــــدة علــــى تنظيم التنفــــس أثناء 
خلود الشــــخص إلى النوم، حيث يقوم 

الشــــخص أولا بإخراج الزفير بالكامل 
من رئتيه، ثم يقوم باستنشــــاق الهواء 

مرة أخرى من خلال أنفه لمدة 4 ثوان.
وبعــــد ذلك يقــــوم الشــــخص بكتم 
نفسه لمدة 7 ثوان كاملة، وأخيرا يُخرج 
هواء الزفير بشكل كامل من خلال فمه 
على مدار 8 ثوان، ثم يقوم بتكرار هذه 

الدورة 3 مرات على الأقل.

وفســــر الخبراء قدرة هذه التقنية 
البســــيطة علــــى تعزيــــز فــــرص النوم 
الســــريع، لافتين إلى أنها تملأ الرئتين 
بالأكســــجين وتعمل على تهدئة العقل 
واســــترخاء العضــــلات، مضيفين أنه 
مع مرور الوقت وإجادة الشخص لها، 
فإنه يمكن أن ينام سريعا خلال مدة لا 

تتجاوز 60 ثانية.
التنفــــس  تقنيــــات  تصميــــم  وتم 
لجعل الجســــم في حالة من الاسترخاء 
العميق. وتتيح الأوضاع التي تتضمن 
الضغط على النفس لعدة ثوان تجديد 
الأوكســــجين في الجســــم، من الرئتين 
إلى خارج الجســــم، ويمكــــن لتقنيات 
مثل 4 – 7 8- أن تمنح أعضاء وأنسجة 

الجسم دفعة أكسجين منعشة.

 كليفلاند - ناقش خبيران من المستشفى 
الأميركي الشهير كليفلاند كلينك، الأسباب 
التي تجعل لجوء الرجال إلى حاسبات ما 
يُعرف بمؤشر كتلة الجسم، مثيرا للجدل، 
وذلك في ضوء انقسام الآراء المهنية حول 
اســــتخدام مؤشر كتلة الجســــم واعتباره 

مرجعا لقياس مستوى صحة الرجال.
ديمبرز  كريس  الفسيولوجي  وأوضح 
كولــــت  البدنيــــة  اللياقــــة  واختصاصــــي 
ماكدونو، أن مؤشــــر كتلة الجســــم صيغة 
رياضية لقياس دهون الجســــم عن طريق 
قسمة وزن الشخص بالكيلوجرامات على 

طوله بالمتر المربع.
يقــــول ديمبــــرز ”يمنــــح مؤشــــر كتلة 
الجســــم الشــــخص تقييما صحيا شاملا؛ 
حيث يكون الشــــخص واقعا ضمن نطاق 
صحــــي أو يعانــــي نقصــــا أو زيــــادة في 
الــــوزن، ومــــع ذلك لا يحــــدّد بدقــــة دهون 
الجســــم أو كتلة العضــــلات، فهناك حدود 

لمؤشر كتلة الجسم“.
وأوضــــح الخبيــــران أن مؤشــــر كتلة 
الجســــم يُعتبر ”مقاســــا واحدا يناســــب 
الجميــــع“، مشــــيرَين إلى أنــــه لا يأخذ في 
الحســــبان الاختلافــــات الطبيعيــــة بــــين 
الأجســــام. وأوضح الخبير الفسيولوجي 
أن مخطــــط مؤشــــر كتلة الجســــم نفســــه 
معتمَــــد للرجــــال والنســــاء، بالرغم من أن 
لدى النســــاء في العادة دهونــــا أكثر مما 

لدى الرجال.
ومع ذلــــك، فإن هنــــاك منافع واضحة 
لمؤشــــر كتلة الجســــم في مجتمــــع يعاني 
ضيق الوقت، وفقا لديمبرز الذي يقول ”إن 
العديــــد من الأطباء يلجــــأون إليه بوصفه 
تقييما ســــريعا ومعقــــول التكلفــــة لعامة 
الناس، لاسيما منهم الأشخاص متوسطو 
الرياضــــة  يمارســــون  لا  الذيــــن  الحجــــم 

بانتظام“.
ويقدّم مؤشر كتلة الجسم قياسا دقيقا 
إلــــى حدّ ما لمــــكان وجود الأشــــخاص في 
نطاق الوزن، وما إذا كان الوزن زائدا إلى 
حدّ قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري 
مــــن النوع الثاني وأمراض القلب وحالات 
مرضية أخرى، ما يحفّز الأشــــخاص على 
الشــــروع في أســــلوب حيــــاة أكثر صحة، 

بحسب ديمبرز.
ويقول الخبيران الطبيـــان إن الرقم، 
الـــذي يقع في المدى بـــين 18.5 و24.9 يُعدّ 
مؤشـــرَ كتلةِ جســـم صحيا للرجال، وهو 
الأمر نفسه الذي ينطبق على النساء. أما 
تصنيف الـــوزن في مخطط مؤشـــر كتلة 

الجسم للرجال، فيأتي كالتالي:
أقل من 18.5 نقـــص في الوزن، 18.5-
24.9  وزن طبيعـــي، 25.0-29.9 زيـــادة في 

الوزن، 30.0 أو أعلى السمنة.
ومـــع ذلك، يشـــير الخبيـــران إلى أن 
مؤشر كتلة الجسم أصبح أداة قديمة بعد 
أن جرى تطويرها منذ ما يقرب من قرنين 

مـــن الزمان، عندما حصـــل المعنيون على 
معظـــم بياناتهم آنذاك مـــن الجثث، وفقا 
لديمبرز، الذي أكّد أن هذا ما تســـتند إليه 
نطاقات مؤشـــر كتلة الجســـم الصحية، 
والـــوزن  الطـــول  متوســـط  أن  مضيفـــا 
للأشـــخاص زاد على مر السنين، ما أدّى 

إلى تفاقم الأمور، على حدّ وصفه.
وأكّـــد كل من ديمبـــرز وماكدونو أنه 
من الأفضل النظر إلى مؤشر كتلة الجسم 
باعتبـــاره قطعة من الأحجية، مشـــيرَين 
إلى قـــدرة الأدوات الخمـــس التالية على 

المساعدة في إكمال الصورة:
السينية  الأشـــعة  امتصاص  مقياس 
ثنائـــي البواعث، هـــو اختبـــار تصوير 
يقيس كثافة العظـــام. وأوضح ماكدونو 
أنه بالإمكان اســـتخدامه لمعرفة النســـبة 
المئويـــة لـــكل مـــن كتلـــة العظـــام وكتلة 

العضلات والدهون في الجسم.

الفاحـــص الإلكترونـــي للدهـــون في 
الجسم: ترسل أجهزة فحص الدهون في 
الجسم تيارا صغيرا عبر الجسم لتحديد 
نســـبة الدهـــون فيـــه. وعادة مـــا تُصمّم 
أجهـــزة الفحص هـــذه علـــى العديد من 
المقاييس. وقال ديمبرز ”تظلّ القياسات، 
التـــي تقدمها هذه الأجهزة جيدة مع أنها 
تأتي عادة بانحراف معياري قدره ســـبع 
درجات بالزائـــد أو الناقص على مقياس 

الدقة“.
المرآة: أكّد ديمبرز أن المرايا تظلّ أداة 
ممتازة لقياس التقدّم الجسدي، موضحا 
أن بوســـع المرء رصد التغيرات وملاحظة 
مدى التقدم في انخفـــاض دهون البطن، 
مثـــلا، أثناء الســـعي لتحقيـــق الأهداف 

الصحية.
فرجار قيـــاس دهون الجســـم: بينما 
تختلف الدهون بحســـب اختلاف السنّ، 
فإن متوســـط نســـبة الدهون في الجسم 
للرجـــال يتراوح بـــين 18 و25 فـــي المئة. 
ويرى الخبيران أن النسبة إذا زادت على 
25 فـــي المئة تُعتبر إشـــارة إلى الســـمنة 
لدى الرجـــال. وقال ماكدونـــو إن فرجار 
قياس دهون الجســـم، الذي يشبه الملقط، 
أداة تُســـتخدم لقياس نســـبة الدهون في 
الجســـم، موضحـــا ”إن بعـــض المدربين 
الرياضيين المؤهلين يعرفون كيفية إجراء 
الفحـــص في ســـتة مواقع على الجســـم 
باســـتخدام هـــذا الفرجار لإظهار نســـبة 

الدهون في الجســـم. ومع أن مؤشر كتلة 
الجسم قد يكون واقعا في نطاق السمنة، 
يمكـــن أن يُظهـــر اختبـــار الفرجـــار أن 
الشـــخص يمتلك كثافة عضلية أكثر مما 

يشير إليه مؤشر كتلة الجسم“.
نســـبة الخصـــر إلـــى الوركـــين، هي 
قياس خصر الشخص مقسوم على قياس 
الوركين بالســـنتيمتر. وعندمـــا يقع هذا 
المؤشـــر ضمن نطاق معـــين، يظهر ما إذا 
كان الشـــخص يعانـــي من زيـــادة الوزن 
ومعرضا لخطر الإصابة بحالات مرضية 

مرتبطة بالسمنة.
نســـبة الخصـــر إلـــى الوركـــين لدى 
الرجال مستوى مخاطر الإصابة بأمراض 

متعلقة بالسمنة:
0.95 أو أدنـــى منخفض، 0.96 إلى 1.0 

متوسط، 1.0 أو أعلى مرتفع.
الطبيـــان  الخبيـــران  وينصـــح 
الخصـــر  نســـبة  لقيـــاس  الأشـــخاص، 
إلـــى الوركـــين، بالحرص علـــى الوقوف 
باســـتقامة، ولفّ شـــريط القيـــاس حول 
أصغـــر جزء مـــن الخصـــر، الـــذي عادة 
مـــا يكون فـــوق الســـرة، لقيـــاس محيط 
الخصـــر، ثـــم لف الشـــريط علـــى الجزء 
الأكبـــر من الوركين، الـــذي عادة ما يكون 
الجزء الأوسع من الأرداف، لمعرفة محيط 
الوركين، ثم تقســـيم محيط الخصر على 

محيط الوركين.
وانتهـــى ديمبرز إلى القول ”يمكن أن 
يكون لديك مؤشـــر كتلة جسم جيد، ولكن 
نسبة الخصر إلى الوركين تؤشر إلى أمر 
مختلف، ويمكن أن تكون بطنك كبيرة، في 
حين أن طولك ووزنـــك على الورق ضمن 
النطـــاق الطبيعي. ولهذا يلـــزم من أجل 
معرفة نســـبة الدهون في الجســـم بدقة، 
الاســـتعانة بأخصائـــي فســـيولوجي أو 
مدرب رياضي في مركز للياقة البدنية من 
ذوي الخبرة لمساعدتك، ثم استخدام هذه 
المعلومات للمساعدة في إجراء تغييرات 

إيجابية في حياتك“.
أما ماكدونو فخلـــص إلى القول ”إذا 
كنت بحاجة إلى إنقاص وزنك أو الحفاظ 
على بنائك العضلـــي، فعليك الإبقاء على 
نظام غذائي متوازن وممارســـة الرياضة 
بانتظام، للحفاظ على صحتك على المدى 

الطويل“.
ويعد مؤشر كتلة الجسم قيمة رياضية 
تســـمح بتقدير كتلة جسم الإنسان وذلك 
بالأخذ بالـــوزن والطول بعـــين الاعتبار، 
وقد اخترعها عالم الرياضيات البلجيكي 
أدولف كيتليه أواسط القرن الثامن عشر 
والذي يعتبر أحد مؤسسي علم الإحصاء 
الحديث، لذلك فهي تســـمى أيضا مؤشر 

كيتليه.
ويحسب مؤشر كتلة الجسم بتقسيم 
الـــوزن بالكيلوجـــرام على مربـــع الطول 

بالمتر.
يخص مؤشـــر كتلة الجسم البالغين 
الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 ســـنة، 
وقـــد تم اســـتحداث منحنيـــات خاصـــة 
بالوزن والطول بالنسبة إلى الأطفال (من 

0 إلى 18 سنة) خلال العقود الماضية.
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السنة 44 العدد 12268 لياقة
جدي حسابات مؤشر كتلة 

ُ
هل ت

الجسم وحدها نفعا؟
تقييم مؤشر كتلة الجسم 

د بدقة دهون الجسم أو كتلة العضلات
ّ

لا يحد

ــــــن آراء خبراء اللياقة البدنية والمدربين حول اســــــتخدام مؤشــــــر كتلة  تتباي
الجســــــم واعتباره مرجعا لقياس مســــــتوى صحة الرجــــــال، ما يثير جدلا 
حول الموضوع. وتعود محدودية مؤشر كتلة الجسم كوحدة لقيس مستوى 

الصحة لعدم دقته في تحديد الدهون أو كتلة العضلات.

مخطط مؤشر كتلة الجسم 

د للرجال 
َ
نفسه معتم

والنساء، بالرغم من أن لدى 

النساء في العادة دهونا 

أكثر مما لدى الرجال

التنفس ببطء يقلل من 

ضربات القلب وضغط الدم، 

مما يساعد على استرخاء 

العقل والجسد ويقلل من 

الضغط والتوتر

مؤشر كتلة الجسم مقياس منقوص

التحكم في التنفس مفيد للصحة 

تقنية 4 - 7 - 8 تساعد على الاسترخاء

 لنــدن  - يؤكد الأطباء وخبراء التغذية 
علـــى أهميـــة النظـــام الغذائـــي للبحـــر 

المتوسط في مواجهة الشيخوخة.
ويشـــير الأطباء إلى أن الشـــيخوخة 
تؤدي إلى ظهور تيلوميرات أقصر، وهي 
أجزاء مـــن الحمض النـــووي توجد في 
نهاية الكروموســـومات، كمـــا أنها يمكن 
أن تســـبب المرض. في حـــين يمكن لنمط 
الحيـــاة الصحـــي أن يعزز إنتـــاج أنزيم 
يجعل التيلوميرات أطول، ما يساهم في 

حياة أفضل.
ويتمثـــل أحـــد أســـرار طـــول العمر 
علـــى المســـتوى الخلـــوي فـــي الالتزام 
بنظام غذائي متوســـطي. ويأتي النظام 
الغذائي للبحر المتوســـط غنيا بالفواكه 
والخضـــروات والحبـــوب الكاملة وزيت 

الزيتون والأسماك.
ويمكـــن أن يؤدي الالتـــزام بمثل هذا 
النظام الغذائي إلى ”إعاقة خطيرة لفرص 

الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي“.
وأوضح الخبراء أن متلازمة التمثيل 
الغذائي تصف مزيجا من مرض السكري 

وارتفاع ضغط الدم والسمنة.
وأوضحـــت الهيئـــة الصحيـــة فـــي 
بريطانيـــا أن متلازمـــة التمثيل الغذائي 
تعـــرض الفـــرد لخطـــر أكبـــر للإصابـــة 
والســـكتة  التاجيـــة  القلـــب  بأمـــراض 
الدماغية، وغيرها من الحالات التي تؤثر 

على الأوعية الدموية.
وتتمثل إحدى الطرق 
الرئيسية لعكس متلازمة 

التمثيل الغذائي في 
تناول نظام غذائي صحي 

ومتوازن، مثل حمية 
البحر المتوسط.

وسيســـاعد اتبـــاع 
مثل هذا النظام الغذائي 

في الحفـــاظ على مســـتويات ضغط الدم 
والكوليســـترول والســـكر في الدم تحت 

السيطرة.

وهناك إجـــراء رئيســـي آخر لعكس 
متلازمة التمثيل الغذائي، ولإطالة العمر، 

يتمثل في إنقاص الوزن الزائد.
وأكد الخبراء أن إنقاص الوزن يمكن 
أن يحمـــي من أمراض القلب وغيرها من 
الحالات التي قد تســـتغرق ســـنوات من 

حياة البشر.
وأدرجت الهيئة البريطانية العوامل 
الأخرى التي يمكن أن تســـاعد في عكس 
أو منـــع متلازمـــة الأيـــض التـــي تقصر 
الحياة. وتشـــمل عوامـــل تعزيز الحياة 
هذه، عـــدم التدخين والإقلاع عن الكحول 
وممارســـة الرياضـــة بانتظـــام. ويقلـــل 
النشـــاط البدنـــي المنتظـــم مـــن مخاطر: 
مـــرض القلب، والســـكتة الدماغية، وداء 

السكري، والسرطان والكآبة.
ويوجد ســـر آخر لطـــول العمر، هو 
إعطـــاء الأولويـــة للنوم الجيـــد، والذي 
يمكن أن يقلل من مخاطر السمنة ومرض 
السكري. وتنص الهيئة البريطانية على 
أن البالغين يحتاجون إلى ما بين ســـبع 

إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة.
ومـــن العوامـــل التـــي تطيـــل العمر 
البحـــر  حميـــة  الشـــيخوخة:  وتبعـــد 
الزائـــد،  الـــوزن  وفقـــدان  المتوســـط، 
وممارســـة الرياضة بانتظام، والامتناع 
عـــن التدخـــين، والتقليل من اســـتهلاك 

الكحول، والنوم الجيد.
ويعتمـــد النظـــام الغذائـــي للبحر 
التقليديـــة  الأطعمـــة  علـــى  المتوســـط 
التـــي اعتاد الناس تناولهـــا في بلدان 
مثـــل إيطاليا واليونـــان في عام 1960. 
هـــؤلاء  أن  إلـــى  الباحثـــون  وأشـــار 
الأشـــخاص كانـــوا يتمتعـــون بصحة 
جيدة مقارنـــة بالأميركيين، وكان لديهم 
خطر منخفـــض في الإصابـــة بالعديد 
من الأمـــراض الناتجة عن نمط الحياة.

النظام الغذائي للبحر المتوسط

يحمي من الشيخوخة

النظام الغذائي للبحر

المتوسط يأتي غنيا بالفواكه

والخضروات والحبوب الكاملة

وزيت الزيتون والأسماك م ا ي وي ي و
ر المتوســـط غنيا بالفواكه 
ت والحبـــوب الكاملة وزيت 

سماك.
ن يؤدي الالتـــزام بمثل هذا 
”ي إلى ”إعاقة خطيرة لفرص 

لازمة التمثيل الغذائي“.
لخبراء أن متلازمة التمثيل 
ف مزيجا من مرض السكري 

ط الدم والسمنة.
ت الهيئـــة الصحيـــة فـــي 
متلازمـــة التمثيل الغذائي 
للإصابـــة  أكبـــر رد لخطـــر
والســـكتة  التاجيـــة  قلـــب 
يرها من الحالات التي تؤثر 

لدموية.
حدى الطرق
س متلازمة 
ئي في

ذائي صحي 
ل حمية

ط.
عد اتبـــاع 
ظام الغذائي

الم ي بد ا ا
مـــرض القلب، والسـ
السكري، والسرطان
ويوجد ســـر آخر
إعطـــاء الأولويـــة لل
يمكن أن يقلل من مخ
السكري. وتنص اله
أن البالغين يحتاجو
إلى تسع ساعات من
ومـــن العوامـــل
الشـــيخوخ وتبعـــد 
وفقـــدان المتوســـط، 
وممارســـة الرياضة
عـــن التدخـــين، والت
الكحول، والنوم الجي
ويعتمـــد النظـــا
الأ علـــى  المتوســـط 
التـــي اعتاد الناس
مثـــل إيطاليا واليو
الباحثـــون وأشـــار 
الأشـــخاص كانـــوا
جيدة مقارنـــة بالأمي
خطر منخفـــض في
من الأمـــراض الناتج

وزيت الزيتون والأسماك



 الكويــت – ”لا شـــيء يضاهـــي رؤية 
امرأة جميلة وأنيقة تعرف كيفيّة الدّفاع 
عن نفســـها“ تقول سلمى (35 سنة) التي 
ســـئمت من كونها ”امـــراة جميلة لكنها 
كمـــا يصفها زوجها كل  غبية وضعيفة“ 
مرة يضربها فيهـــا حتى قررت أن تتعلم 
كيفية الدفاع عن نفسها وصده. وتضيف 
وهـــي تضـــرب بمرفقها كيـــس التدريب 
”يمكننـــي فقـــط أن أتخيل كســـر أنفه إذا 

حاول لمسي مجددا“.
وقالـــت مدربتها ”إن الثقة في النفس 
أمر أساســـي للغاية. الكثير من الأشياء 
الســـيئة تحدث للنســـاء حصـــرا خاصة 
عندمـــا لا نؤمن بقوتنا. ولســـوء الحظ، 

الإحصائيات تؤكد هذا“.

كوني قوية 

ســـلط برنامـــج ”كوني قويـــة“ الذي 
تبناه نادي الكويـــت الرياضي بالتعاون 
مـــع الجيش الأميركي، تحت شـــعار ”كل 
جنـــدي ســـفير“، وذلـــك لتدريـــب المرأة 
الكويتيـــة على الدفاع عـــن النفس تحت 
الضوء  أميركيات،  عســـكريّات  إشـــراف 
على إمكانيـــة إيقاف العنـــف ضد المرأة 
عندما تتعلم النســـاء كيفيـــة الدفاع عن 

أنفسهن.
وبدأ البرنامج الـــذي أطلقته منظمة 
”بلســـم أنترناشـــونال“، التـــي تمثلهـــا 
بطلة المبارزة، بلسم الأيوب نشاطاته في 
الســـابع من هذا الشـــهر على أن يستمر 
16 يوما لتدريب النســـاء من ســـن الـ16 
وما فوق، ونشـــرت الرياضيـــة الكويتية 
بلســـم الأيـــوب مقطعـــا مصـــورا ضمن 

المتدربات  تلقتها  التي  التدريبات 
في اليـــوم الأول، تضمن 

تعليمات من الرائد 
في الجيش 

الأميركي 
ساندرا رايت، 

في حال 

محاولة الجانـــي الهجوم على الضحية.
البرنامـــج  علـــى  الاعتراضـــات  ورغـــم 
معتديـــا  الأميركـــي  الجيـــش  باعتبـــار 
ومرتكب جرائم، وساهم في جعل النساء 
يعانـــين في مناطق أخرى من العالم مثل 
العراق وأفغانستان، فقد قررت كويتيات 

كثيرات الالتحاق بالبرنامج.

وتعد المبادرة المحلية جزءا من حملة 
عالمية، تهـــدف إلى وضع حد للعنف ضد 
المـــرأة من خـــلال تقـــديم دروس مجانية 
معتمدة في الدفاع عن النفس، إلى جانب 
تحقيق المســـاواة بين الجنسين والتنمية 
المســـتدامة في المجتمع، وذلك باستخدام 
الرياضـــة كأداة قـــادرة علـــى التغييـــر 

والتنمية ونشر السلام.
وأوضحـــت الأيـــوب أنـــه ”لا يمكـــن 
أن تكـــون المرأة تحت جناح أي شـــخص 
فالمـــرأة كائـــن مســـتقل بذاتـــه ولا يمكن 
تهميشـــها ومن هنا جـــاءت حملة كوني 
قويـــة“. وأضافـــت ”عندمـــا نتحدث عن 
المســـاواة بين الجنسين لا يعني أن تكون 

المرأة كالرجل لكن نتحدث عن العدالة“.
يذكـــر أنـــه في غضـــون عشـــرة أيام 
وتحديدا في ســـبتمبر الماضي، شـــهدت 
الكويت ثلاث جرائم قتل، كانت ضحيتها 
نســـاء أزهقت أرواحهن على يد أقاربهن، 
في ظروف وأسباب مختلفة، رغم القانون 
الخـــاص الـــذي أقرتـــه الدولـــة لتجريم 

العنف الأسري.
هديل  الحقوقيـــة،  الناشـــطة  ولكـــن 
أبوقريص تعتبر أن الجرائم تطال المرأة 
بشـــكل محـــدد لـ“ضعف القوانـــين التي 

تكفل حقوقها وأمنها“.
وفـــي العشـــرين من ســـبتمبر 2020، 
أصـــدرت الكويـــت قانونـــا جديدا 
للحماية من العنف الأســـري بعد 
إقـــراره في مجلس الأمـــة، ولكنه 
”لـــم يطبـــق بالشـــكل الـــذي كان 

متوقعا“.
ولا توجد في الكويت دراسات 
عن حجم العنف الذي 
تتعرض له النساء في 

البلاد.
وبحسب دراسة لوزارة العدل 
نشرت عام 2010، فإن حالة عنف 
واحدة تسجل يوميا ضد المرأة 
الكويتية. وتقول عضو مجلس 
إدارة الجمعية الثقافية 
الاجتماعية النسائية، 
مشاعل الشويحان إن هذه 
الدراسة هي الوحيدة من 
نوعها التي رصدت حالات 
العنف ضد النساء في بلادها. 
وتتحدث الشويحان عن صعوبة 

العمـــل على دراســـة تتابع حـــالات القتل 
االمتزايـــدة، ”بســـبب الفكـــر المجتمعـــي 

والتقصير الرسمي“.

ليست حكرا على الرجال

تقول فتيات كويتيات أقبلن على تعلّم 
رياضـــات الفنون القتاليـــة المختلفة إنها 
”لم تعد حكرا علـــى الرجال“، حيث لوحظ 
زيادة التحاق الفتيات من مختلف الأعمار 
بالأندية ولـــدى المدربين المتخصصين في 

تعليم رياضات الدفاع عن النفس.
بات على هذه الفنون أن  وتؤكـــد متدرِّ
أسباب الالتحاق كثيرة، أولها الرغبة في 
تجربة مضمـــار جديد للتنافس الرياضي 
مـــع الرجـــل، إلا أن الهـــدف الأكبـــر تعلُّم 
مهـــارات الدفاع، وزيادة الثقـــة بالنفس، 
وإلغاء فكرة أن المرأة كائن ضعيف يسهل 
التغلّـــب عليـــه، مضيفات أنـــه حتى وإن 
كانت الفتاة لن تستخدم الفنون القتالية، 
فـــإن تعلّمها يزيد من قوتها وثقتها بأنها 

قـــادرة على الدفـــاع عن نفســـها. وتؤكد 
فتيـــات لجوءهن إلـــى فنـــون الدفاع عن 
النفس لمكافحة حوادث العنف ضد المرأة 

المتزايدة.
وقالـــت هيلة (24 عامـــا) التي تعلمت 
الكاراتيه، إنها تشعر الآن بالأمان والثقة. 
وأضافـــت ”لقد جعلني الكاراتيه أشـــعر 
بأمان شـــديد فـــي أي جانب لـــدي لأنني 
لســـت مضطـــرة للقلـــق الآن والنظر من 
فوق كتفي كل ســـاعة من أجل ســـلامتي، 
خاصة حين أعـــود متأخرة من العمل في 

المستشفى“.
وتعتقد أخريـــات أن فنون الدفاع عن 
النفس أصبحت في متناول اليد لمساعدة 
النســـاء المحاصرات في المنزل مع أقارب 

عنيفين.
وتــــروي كاميليــــا ”فــــي أوائــــل العام 
فــــي  مهاراتــــي  اســــتخدمت  الماضــــي، 
الكاراتيه لضرب أخي أســــفل صدره، مما 
أدى إلــــى فقدانــــه للوعــــي“، وتؤكــــد ”لقد 
كان جاثما فوق صــــدري متوعدا بقتلي“. 

وتشــــير المعلمة إلى أن رياضات ”الملاكمة 
والكاراتيه ساعدت النســــاء على محاربة 
الرجال المســــيئين في الشوارع وحتى في 
المنازل“. وأشــــارت ”إذا كنــــت امرأة، فإن 
التعــــرض لســــوء المعاملة ســــيكون عاليا 
للغاية، وبالتالي فإن تعلم الفنون القتالية 
هي آلية دفاع للمرأة حتى في المنازل ضد 

الأزواج أو الإخوة المسيئين للمرأة“.
وتقـــول الأمم المتحـــدة إن واحدة من 
كل ثلاث نســـاء تقريبـــا تعرضت للإيذاء 
فـــي حياتها. يـــزداد هذا الرقـــم عادة في 
أوقات الأزمات -بما في ذلك أثناء جائحة 
-19 عندما ســـاهمت الخدمات  كوفيـــد – 
المعطلة وزيادة العزلة في ارتفاع معدلات 
العنف ضد النساء من شركائهن أو حتى 

أقربائهن. 
وتقـــول عواطـــف الخصـــراوي وهي 
مدربة ”لا تساعد فنون الدفاع عن النفس 
في ردع المعتدين فحســـب بـــل إنها تعلم 
الانضباط وتزيد الذكاء العاطفي والقدرة 

على التواصل بشكل فعال“.

  القاهرة – بعد فترة وجيزة من تعيين 
خلود الفقيـــه قاضية فـــي محكمة دينية 
إسلامية في الأراضي الفلسطينية، دخلت 
امرأة نظرت إليها وخرجت، هامسة بأنها 
لا تريـــد أن تحكـــم امـــرأة فـــي قضيتها. 
فشعرت القاضية بالحزن، لكنها لم تُفاجأ 
فقد اعتـــاد الناس منذ فتـــرة طويلة على 

رؤية رجال في مكانها.
وفـــي 2009 فقط أصبحـــت واحدة من 
أول امرأتـــين عُيّنتا في الضفـــة الغربية 
قاضيتين في المحاكم الشرعية الإسلامية. 
لكنها تـــرى أن وجودها في المحكمة أكثر 
أهميـــة لأنه يحكـــم في مســـائل الأحوال 
الشـــخصية التـــي تتـــراوح مـــن الطلاق 
والنفقة إلى الحضانـــة والميراث. وقالت 
”مـــا كان أكثـــر إثارة هو أن هـــذه المحاكم 
الدينية هي المســـؤولة عـــن قضايا المرأة 
فـــدورة حياة المرأة بأكملها تمرّ أمام هذه 

المحاكم“.
وقالت القاضية الفقيه إن غياب المرأة 
الطويل عن منصـــب القضاء في المحكمة 
الإســـلامية الفلســـطينية يرجع في جزء 

منـــه إلى العرف وإلى حقيقة أن الكثيرين 
يعتبـــرون المنصـــب ”دينيـــا مثل منصب 
الإمـــام“. وتعتبـــره قضائيـــا يعتمد على 
أحكام الشـــريعة الإسلامية، وقالت إنه لا 

توجد أسباب لاستبعاد المرأة.
وشـــهدت عقبـــات فـــي طريقهـــا بعد 
تعيينها، حيث بدا بعض القضاة وموظفي 
المحاكـــم غير ســـعداء بوجودهـــا. وجاءت 
المعارضـــة أيضا في شـــكل خطبة الجمعة 
التـــي لـــم تحضرهـــا، ولكن قيل لهـــا إنها 
انتقدت السماح للمرأة بشغل هذا المنصب.
لكن الأمور ســـارت أكثر سلاســـة منذ 
ذلك الحـــين، وغالبا ما تشـــعر بالارتياح 
من جانب النساء اللاتي يواجهن قضايا 
أمام المحكمة حيث يشـــعرن أنه بإمكانهن 
التحـــدث معها بصراحة حـــول القضايا 
الفقيه  وقالـــت  الحساســـة.  الشـــخصية 

”أصبح الحلم المستحيل ممكنا“.
وقالـــت ريم شـــانتي، 40 عامـــا، التي 
تقدمت مؤخـــرا لتصبح قاضية بالمحكمة 
الشرعية وتعتبر الفقيه نموذجا يحتذى، 
إن تعيـــين النســـاء فتـــح لهـــا ولغيرها 

عالمـــا من الخيارات ووفر للنســـاء حافزا 
وأعطاهن دفعا قويا.

وتعمـــل النســـاء مثل الفقيه بشـــكل 
متزايد على افتكاك مســـاحة لأنفسهن في 
الفضاء الإسلامي، ويمهدن بذلك الطريق 
للأخريـــات. ففي جميـــع أنحـــاء العالم، 
تدرّس النســـاء في المـــدارس والجامعات 
دراســـة  حلقـــات  وتقـــود  الإســـلامية، 
القـــرآن، والوعظ وتقديم التوجيه الديني 

للمؤمنين.
ولا تزال الرتب الرســـمية في القيادة 
الإســـلامية تمنح إلى حد كبير بالرجال، 
ولكن بينما لا تؤمّ النساء صلاة الجماعة 
المختلطة في الأماكن الإسلامية التقليدية، 
تقـــول الكثيـــرات إنهن يريـــن الكثير من 

المسارات الأخرى للقيادة.
وقالت إنغريد ماتســـون التي تشغل 
كرسي لندن وندسور المجتمعي للدراسات 
الإســـلامية فـــي كلية هـــورون الجامعية 
التابعـــة لجامعة ويســـترن أونتاريو في 
لنـــدن ”عندما يتعلق الأمر بالمعرفة، يمكن 
أن يشـــغل النســـاء أو الرجال دور القائد 
الذي هو عالـــم الدين والمرشـــد الروحي 
والشـــخص الـــذي يعلّم النـــاس دينهم… 

وكان ذلك قائما على مر التاريخ“.
وتتنوع وجهـــات النظر عبر مختلف 
الفكـــر  ومـــدارس  والثقافـــات  المناطـــق 
الإســـلامي حول نطـــاق الأدوار القيادية 
للمـــرأة في الديـــن. وقد حفظت النســـاء 
المقربات من النبـــي محمد، مثل زوجاته، 
بعـــض أحاديثـــه وممارســـاته ونقلنها. 
وتقـــول العديد من النســـاء إن هذا يوفر 

أساسا يحاولن البناء عليه.
وبالنسبة إلى عزيزة مفيد، البالغة من 
العمر 40 عاما في المغرب، فهي واحدة من 
أولئك اللاتي يولـــين دور القيادة الدينية 
من خلال العمل كواحدة من ”المرشـــدات“ 
الدينيات في البلاد. وتتدرب ”المرشدات“ 
فـــي معهـــد للطـــلاب والطالبات أسســـه 

العاهـــل المغربـــي الملك محمد الســـادس 
وســـمي باســـمه. وتـــدرس الخريجـــات 
فصولا دينية ويُجبن على أســـئلة النساء 
في المســـاجد أو أثناء أعمال التوعية في 

المدارس والمستشفيات والسجون.
وتعمـــل مفيدة مرشـــدة فـــي الغالب 
عبـــر واتســـاب أثناء الوباء. وتســـتخدم 
النبويـــة  الأحاديـــث  لشـــرح  المنصـــة 
للأطفال ومســـاعدة النســـاء علـــى تعلم 
حفـــظ القـــرآن وتلاوته وتقديم المشـــورة 
للفتيـــات المراهقات حـــول عدد لا يحصى 
مـــن المواضيع مـــن الحياء إلـــى الصلاة 
والحيـــض. وقالـــت إن ”هنـــاك قضايـــا 
حساســـة قـــد لا يجـــرؤ بعضهـــن علـــى 
مناقشتها حتى مع أمهاتهن أو أخواتهن. 
لكـــن لا يوجـــد مثل هـــذا الحيـــاء بيننا. 
أقول لهن، أنا أختكـــن. أنا صديقكن. أنا 

والدتكن“.
وقـــال مدير معهـــد محمد الســـادس 
عبدالســـلام الأزعر، إن خدمات المرشدات 
كانـــت مطلوبة بشـــدة ”النســـاء هنا في 
المغرب حريصات للغاية على حفظ القرآن 

والتعلم عن الدين“.
وفي الولايات المتحدة، قالت ســـامية 
عمـــر، التـــي أصبحـــت أول امـــرأة دين 
مســـلمة في جامعة هارفارد في 2019، إن 
الطالبات هناك يفضلن أيضا طرح أسئلة 
حول أشـــياء مثل الحيض عليها بدلا من 

الرجل.
وترى عمر أنها تنقذهن من تعليمهن 
نســـخة من الإســـلام تخلو من مناقشـــة 
حقوقهن. وقالت ”أنا أخدم هؤلاء الفتيات 
والنســـاء وأعلمهن بالطريقة التي أتمنى 
أن تساعد بها النساء الأخريات في تعليم 

بناتي لاحقا“.
ولـــم تحلم عمر بهذا الطريق من قبل. 
لكـــن التقلبـــات في حياتها، بمـــا في ذلك 
الزواج المســـيء والطلاق وفقدان ابنتها 
بسبب السرطان، قادتها إلى العمل الذي 

تمارســـه الآن جنبا إلى جنب مع زوجها 
الحالي، الذي يعمل مثلها.

وحاول البعض في مســـجدها ثنيها 
عـــن اللجوء إلـــى القضاء خـــلال طلاقها 
فتجاهلت هذا الضغط وفازت في النهاية 
بالوصايـــة الكاملـــة على أطفالهـــا، لكن 
التجربـــة تركت عمر تشـــعر بـــأن بعض 
الرجال يســـتغلون الدين لقمع النســـاء. 
وقالت يمكن أن تكون لذلك عواقب روحية 
وخيمة ”الكثير من الشابات لا يفهمن أننا 

مهمات في نظر الله“.
ودعا الكثيـــرون في الولايات المتحدة 
إلـــى دور أكبـــر للمرأة في المســـاجد، من 
أماكن صلاة أفضـــل للمصلين إلى المزيد 
مـــن المقاعد فـــي مجالـــس الإدارة وثقافة 
المساجد الأكثر تقبّلا. كما يطالب البعض 
بنموذج قيادة أكثر لامركزية في المساجد، 
يتضمـــن عالمـــة مقيمـــة مدفوعـــة الأجر 

بالإضافة إلى إمام ذكر.
قالـــت تمـــارا جـــراي مـــن الربـــاط، 
وهي ناشـــطة تعمل على تمكين النســـاء 
قـــادة  أنفســـهن  رؤيـــة  مـــن  المســـلمات 
وباحثـــات ومدرســـات، إنه فـــي حين أن 
هناك أملا في مثل هذه التطورات، ليست 
الأمور مثالية بالنســـبة إلى النســـاء في 

القيادة في مساحاتنا المقدسة اليوم.
وقالـــت جـــراي إن التغييـــر يتطلب 
”الكثير مـــن الصبر والكثيـــر من النقاش 
التحلـــي  علـــى  القـــدرة  مـــن  والكثيـــر 
بالشـــجاعة“، مضيفة أن النســـاء يُقابلن 
أحيانـــا بعـــدم الثقـــة فـــي المجتمعـــات 

الإسلامية.
ولهـــذه الغاية، أسســـت منظمة غير 
وتشـــمل  مينيســـوتا،  مقرهـــا  ربحيـــة 
فـــي  الإنترنـــت  عبـــر  دورات  برامجهـــا 
العلوم الإســـلامية. وقالـــت إنه من خلال 
التجمعـــات الافتراضية التـــي تركز على 
تســـتطيع  والعبـــادة،  الروحـــي  النمـــو 
النســـاء تجربة التواجد في مكان مقدس 

ثـــم ”العودة إلـــى مســـجدهن والإصرار، 
حقا، على أن يُشعرهن مسجدهن بالتقدير 

والاحترام“.
وخلال حدث افتراضي أخير انضمت 
إليه العشرات من النساء، اختلطت دموع 
وضحـــكات بينمـــا احتفلـــت المجموعـــة 
باســـتلام جـــراي شـــهادة تســـمح لهـــا 
بتدريس الســـنة النبويـــة. وقالت جراي 
للمجموعة ”أحاديث الرســـول… أثقل من 

جبل من ذهب“.

يعـــدّ تعزيز القيـــادة الروحية للمرأة 
أمرا بالـــغ الأهمية لإبقاء المســـلمين على 
اتصـــال بعقيدتهـــم في أميـــركا، في نظر 
ســـيلين إبراهيم، التي تبحـــث في النوع 

الاجتماعي والإسلام.
وقالت ”لا يمكنك تحمل هذا بمفردك“، 
في إشـــارة إلى رجال الدين الذكور، ”هذه 
مهمـــة كبيرة، وهي نوع مـــن المهام التي 

يجب أن يشارك فيها الجميع“.
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ــــــي يهيمن عليها  لطالمــــــا كانت فنون الدفاع عــــــن النفس من الرياضات الت
الذكور، في حين أن النساء فيها أقلية. لكن النساء في مختلف أنحاء العالم 
وفي الكويت خصوصا أصبحن يفكرن في مستوى معين من التدريب على 

فنون الدفاع عن النفس لمواجهة العنف المسلط عليهن.

السيء يحدث عندما لا تمتلك الفتيات القوة والثقة

الحلم المستحيل أصبح ممكنا

كويتيات يتعلّمن فنون الدفاع عن النفس لصدّ العنف ضدهن

النساء مطالبات بإثبات أنفسهن كل مرة لتأكيد قيادتهن 
في عالم إسلامي تسوده سلطة الرجال 

رياضات الدفاع عن النفس تساعد النساء على محاربة الرجال المسيئين في الشوارع والمنازل

بطلة المبارزة الكويتية  
بلسم الأيوب تؤكد أن حملة 
{كوني قوية} هدفها جعل 

المرأة كائنا مستقلا وليست 
تحت جناح أي شخص الذي  مـــج ”كوني قويـــة“

ويـــت الرياضي بالتعاون 
لأميركي، تحت شـــعار ”كل 
ر“، وذلـــك لتدريـــب المرأة 
الدفاع عـــن النفس تحت  ى
الضوء  أميركيات،  ـكريّات 
إيقاف العنـــف ضد المرأة 
لنســـاء كيفيـــة الدفاع عن 

مج الـــذي أطلقته منظمة 
شـــونال“، التـــي تمثلهـــا 
بلسم الأيوب نشاطاته في
ذا الشـــهر على أن يستمر 
النســـاء من ســـن الـ16 ب
ـــرت الرياضيـــة الكويتية 
مقطعـــا مصـــورا ضمن  ب

المتدربات  تلقتها  ي
ول، تضمن 

رائد 

الح الناشـــطة  ولكـــن 
أبوقريص تعتبر أن الجرا
بشـــكل محـــدد لـ“ضعف ا

تكفل حقوقها وأمنها“.
وفـــي العشـــرين من س
أصـــدرت الكويـــت
للحماية من العنف
إقـــراره في مجلس
”لـــم يطبـــق بالشـ

متوقعا“.
ولا توجد في ال
عن حج
تتعرض

البلاد.
وبحسب دراسة
نشرت عام 2010،
واحدة تسجل يو
الكويتية. وتقول
إدارة الج
الاجتما
مشاعل الش
الدراسة ه
نوعها التي
العنف ضد النس
وتتحدث الشويح

ي
المرأة كائنا مستقلا وليست 

تحت جناح أي شخص

خلود الفقيه:
الغياب الطويل للمرأة عن منصب 

القضاء يرجع إلى اعتبار المنصب 
دينيا مثل منصب الإمام



 مدريــد - ودع برشـــلونة الإســـباني 
منافســـات دور المجموعـــات مـــن بطولة 
دوري أبطـــال أوروبا للمـــرة الأولى منذ 
20 عامـــا، بعـــد أن احتـــل المركـــز الثالث 
في المجموعة الخامســـة. وانتقل النادي 
الكتالونـــي للعـــب فـــي بطولـــة الدوري 
الأوروبـــي بعـــد احتـــلال المركـــز الثالث 
فـــي مجموعته فـــي دوري أبطال أوروبا. 
وحصـــد برشـــلونة ســـبع نقـــاط فقـــط، 
مـــن فوزين علـــى حســـاب دينامو كييف 
الأوكرانـــي، وتعادل أمـــام بنفيكا، مقابل 
ثلاث هزائم بواقع خســـارتين ضد بايرن 
ميونـــخ، وواحدة أمـــام بنفيكا. ســـجلّ 
برشـــلونة في النسخة الحالية من دوري 
أبطال أوروبا كان محبطا للغاية، بعد أن 
ســـجل هدفين فقط، واهتزت شـــباكه في 
تسع مرات، ولم يقدم لاعبو ”البلوغرانا“ 

ما يشفع لهم الاستمرار في البطولة.
آخر مرة ودع فيها برشلونة منافسات 
بطولــــة دوري أبطــــال أوروبــــا مــــن دور 
المجموعــــات إلى نســــخة موســــم 2000 – 
2001، حــــين حقــــق فوزين وتعــــادل مرتين 
وخســــر مثلهمــــا، واحتــــل المركــــز الثالث 
وانتقــــل إلى بطولــــة الــــدوري الأوروبي. 
وامتلك برشــــلونة في ذلــــك الوقت لاعبين 
أمثال ريفالــــدو ولويس أنريكــــي وفرانك 
دي بور، إلى جانب تشافي وآخرين. وبكل 
تأكيــــد، فإن برشــــلونة ســــيعيش معاناة 
غير معتــــادة باللعب في بطولــــة الدوري 
الأوروبــــي، والتــــي تعود آخر مشــــاركاته 
فيها إلى موسم 2003 – 2004. لكن الخروج 
مــــن دوري أبطــــال أوروبــــا وبمــــا له من 
ســــلبيات على برشــــلونة، فإنــــه يمكن أن 

يكون إيجابيا إلى حد ما.
دوري  لمنافســــات  برشــــلونة  توديــــع 
أبطــــال أوروبــــا يعــــد ضربــــة اقتصادية 
إدارة  جانــــب  مــــن  منتظــــرة  تكــــن  لــــم 
”البلوغرانا“. إدارة برشلونة كان يمكن أن 
تحُســــن وضعها الاقتصادي إلى حد كبير 
باســــتخدام عوائد دوري أبطــــال أوروبا، 
والآن توديــــع البطولــــة يعنــــي أن النادي 
ســــيتعرض لتداعيــــات هائلة فــــي الوقت 
الذي يعاني فيه النادي إلى الحد الأقصى. 
برشلونة فقد مبدئيا ووفقا لأرقام الموسم 
الماضي 9.5 مليون يورو نظير التأهل إلى 
الدور الثاني، وكل فوز في الأدوار المتقدمة 
يعني أموالا أكثر. وحســــب أرقام الموسم 
الماضي أيضا، فإن برشــــلونة حصل على 
2.7 مليــــون يــــورو نظيــــر كل فــــوز، و900 
ألف يــــورو مقابل كل تعــــادل. صحيح أن 
تلك المبالغ تبــــدو ضئيلة، لكن بالنظر إلى 
الوضع الاقتصادي الصعب في برشلونة، 

فإن كل يورو كان سيصبح ذا فائدة.
ومــــن مزايا انتقــــال برشــــلونة للعب 
في بطولــــة الدوري الأوروبــــي أن النادي 
الكتالونــــي ســــينافس فــــي مســــتوى أقل 
كثيرا. ومع بناء فريق شاب، ومدرب جديد 
مثل تشافي هيرنانديز، فإن الفريق يحتاج 
إلى العمل ببطء، وقد تكون المشــــاركة في 
الــــدوري الأوروبــــي مفتــــاح بنــــاء الثقة. 
وبكل تأكيد فإن الثقة ســــتزيد إذا ما نجح 
برشــــلونة في الذهاب بعيــــدا في الدوري 
الأوروبي، ولــــم لا التتويج بالبطولة التي 
تعد من البطولات المفضلة لأندية إسبانيا. 
برشــــلونة في الــــدوري الأوروبي، تاريخه 
في البطولة، إنجازاتــــه، والظهور الأخير 
ومــــن البديهي أن التتويــــج بلقب الدوري 
الأوروبي يمنح برشــــلونة فرصة المنافسة 
علــــى لقــــب كأس الســــوبر الأوروبي قبل 

انطلاق الموسم المقبل.

فرصة أفضل

الأوروبــــي  الــــدوري  فــــي  المشــــاركة 
ستجعل لاعبي برشلونة الشباب يحتكون 
في مســــتوى جيد، بعيدا عن ضغط دوري 
أبطــــال أوروبــــا وصعوبة المنافســــة فيه. 
مشــــاركة برشــــلونة الأخيرة في الدوري 
 ،2004 الأوروبي كانت في موســــم 2003 – 

في جيــــل ضم نجوما أمثــــال رونالدينيو 
ودع  وحينهــــا  وتشــــافي،  وإنريكــــي 
”البلوغرانــــا“ البطولة من الــــدور الرابع. 
لكن تلك المشــــاركة منحت لاعبين شــــبابا 
أمثــــال أندريس إنييســــتا فرصــــة مثالية 
للاحتــــكاك القوي ضد مــــدارس أوروبية 

مختلفة.
اللعب الخميــــس، ثم خوض مباريات 
الــــدوري الإســــباني الســــبت أو الأحــــد 
ســــيجعلان برشــــلونة يعيش ضغطا غير 
معتــــاد من الناحية البدنيــــة. ومن الممكن 
أن يقرر برشــــلونة رمي المنديل مبكرا في 
الدوري الإســــباني، وتركيز كافة جهوده 
على الدوري الأوروبي، خاصة وأن الفوز 
باللقــــب يمنح الفريق مشــــاركة مضمونة 
فــــي دوري أبطــــال أوروبا خلال الموســــم 

المقبل.
وبعــــد مــــرور 16 جولــــة مــــن الدوري 
الإســــباني، يحتل برشلونة المركز السابع 
في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة ويملك 
مباراة مؤجلة، إلا أنه يبتعد بفارق ســــت 
نقاط عــــن أتلتيكو مدريــــد صاحب المركز 
الرابــــع، آخــــر المراكز المؤهلــــة إلى دوري 
أبطــــال أوروبــــا. حالة برشــــلونة الراهنة 
ووضــــع الأندية الأخرى يثيران الشــــكوك 
على التواجد في  حول قدرة ”البلوغرانا“ 
المربــــع الذهبي، ولذلك فإن الفوز بالدوري 
الأوروبي ســــيكون التذكرة الذهبية للعب 
فــــي دوري أبطــــال أوروبا خلال الموســــم 

المقبل.
وأبدى تشافي المدير الفني لبرشلونة 
غضبــــه من الخســــارة 0 – 3 أمــــام بايرن 
ميونــــخ. وقــــال فــــي تصريحــــات نقلتها 
صحافيــــة ”نحن دائمــــا نريد الســــيطرة 
على الكــــرة، لكن اليــــوم كان عكس ذلك“. 
وتابع ”نحن برشلونة ويجب أن يكون ما 
حدث، نقطة تحول لتغيير أشياء كثيرة“. 
وأضاف ”يجب أن نواجه الموقف بكرامة، 
ســــتبدأ حقبــــة جديدة، علينــــا مواجهة 
الواقــــع ولا يوجد شــــيء آخــــر، علينا 

العمــــل بجــــد“. ونــــوه ”لا تعجبني 
كلمــــة فشــــل، لأننــــا حاولنا، 

الكتالوني،  الفريــــق  أحب 
مــــرة  إعادتــــه  ســــأحاول 
أخرى“. ولم يكن تشــــافي 
حاضــــرا فــــي أي من هذه 

الهزائم المتتالية للبارســــا في 
البطولــــة القارية، لأنه تــــرك الفريق 
الكتالوني تحديدا بعد التتويج معه 
للتشــــامبيونزليغ،  لقب  بآخر  كلاعب 

لكــــن لا يــــزال هناك عدد مــــن اللاعبين 
القدامى يواصلون اللعب كأساســــيين في 

الفريــــق، أمثــــال جيرارد بيكيه، ســــرجيو 
بوســــكيتس وجــــوردي ألبــــا، والذيــــن لم 

ينجحوا في انتشال البارسا من عثرته.
تذكر نهاية الحقبة للبارسا في ميونخ 
بشــــكل فوري بما حدث له أمام يوفنتوس 
في تورينو عام 2017 وأمام روما في 2018 
وليفربول في 2019 وأمام بايرن نفســــه في 
2020 (عندما مني برشــــلونة بأكبر خسارة 
لــــه في تاريخــــه بالتشــــامبيونزليغ 2 – 8) 
وأمام باريس ســــان جيرمان في النســــخة 

الماضيــــة. ووقتهــــا كان الحديــــث يــــدور 
حــــول ضرورة التعلم مــــن أخطاء الماضي 
وتجديد الفريق المنهك علــــى مدار أعوام، 
لكن لم يشــــهد الفريق أي ثــــورة بأي حال 
من الأحوال، فقط تبعثــــرت أوراق الفريق 
برحيل البرازيلي نيمــــار ثم الأوروغوائي 
الأســــطورة  وأخيــــرا  ســــواريز  لويــــس 

الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وكانــــت الصفقــــات الضخمــــة التــــي 
أبرمتها الإدارة الســــابقة بقيادة جوسيب 
ماريــــا بارتوميو مثل التعاقــــد مع عثمان 
ديمبلــــي وفيليــــب كوتينيــــو وغيرهمــــا، 
مخيبــــة للآمــــال الواحــــدة تلــــو الأخرى. 
ووصل الأمر بالفريق إلى الوضع الحالي 
الذي وجده تشــــافي، العديد من اللاعبين 
الشباب الواعدين الذين بحاجة للمزيد من 
الوقت من أجل اكتســــاب الخبرات اللازمة 
في الفريــــق الأول من أجل قيادته لتحقيق 
الألقــــاب، ولاعبــــون من متوســــطي العمر 
الذين خفتت أضواؤهم مع الوقت (يمثلهم 
تير شتيغن وفرينكي دي يونغ)، ولاعبون 
كبار في السن مازالوا يعاندون فكرة قبول 
انتهاء حقبتهم مع برشلونة بعد الإهانات 

العديدة التي يتعرضون لها.
وبالطبع هناك اختلاف بين الإقصاءات 
الســــابقة للبارسا، التي كانت جميعها في 
فصل الربيــــع، وفي بعضهــــا كان الفريق 
قريبا مــــن بلوغ النهائــــي مثلما حدث في 
أنفيلــــد عام 2019 وقبلها فــــي روما، لكنها 
وصلت حقيقة للقاع هذه المرة بعدما ودع 
برشــــلونة دور المجموعات للمــــرة الأولى 
منــــذ أكثر مــــن عقدين وتحديــــدا منذ 
موسم 2000 – 2001، ليواصل مشواره 
في البطولة القارية الثانية، الدوري 

الأوروبي.

مشوار ضعيف

استهل برشلونة النسخة 
الحاليــــة بالســــقوط بنفــــس 
النتيجــــة علــــى أرضــــه أمام 
3، وخســــر مجددا  بايرن 0 – 
بثلاثيــــة دون رد فــــي ملعــــب 
بنفيكا، قبل أن يســــتفيق أمام 
دينامــــو كييــــف ويفــــوز عليه 
بصعوبة بهــــدف نظيف ذهابا 
وإيابا، ثــــم تعادل أمام بنفيكا 
فــــي كامب نــــو ســــلبيا قبل 
بثلاثية  المســــابقة  يودع  أن 
للمــــرة الثالثة أمــــام بايرن. 
كمــــا أن الفريــــق الكتالونــــي لم 
تعد لديــــه الآليات المتاحة لتغيير هذا 

الوضــــع على المدى القصيــــر، خاصة وأن 
ســــوق الانتقالات الشتوية القادم لن يقدم 
لــــه الكثير في وســــط الأزمــــة المالية التي 
تغرق هــــذا الكيان، والصعوبــــات الهائلة 
المتمثلة في الامتثال للعب المالي النظيف، 
وكذلك المشكلات التي تواجهها الإدارة في 
البحث عن وجهة أخرى للاعبين الحاليين 

من أصحاب الرواتب المرتفعة.
ويضــــاف إلى هذا أن البارســــا يودع 
الــــكأس ذات الأذنــــين التي لطالما أســــعد 
بها جماهيره في بداية الألفية، بتسجيله 
لهدفين وحيديــــن طوال الســــت مباريات 
التي خاضهــــا بدوري الأبطال، وهو نفس 
رصيــــد شــــاختار دونيتســــك الأوكراني، 
ليتفوق فقــــط على دينامــــو كييف ومالمو 
اللذيــــن ســــجلا هدفــــا وحيدا. لكــــن هذا 
التراجــــع المخيــــف في تســــجيل الأهداف 
لا يعانــــي منه برشــــلونة فقــــط في دوري 
الأبطال، ففــــي المباريات العشــــر الأخيرة 
للفريق، بين الليغا والتشــــامبيونزليغ، لم 
ينجح الفريق في التســــجيل في الشــــوط 
الأول ســــوى في مباراة واحــــدة فقط، ما 
ينذر باســــتمرار فشــــله حتى في الدوري 

الأوروبي.
وأعرب ســـيرجيو بوســـكيتس لاعب 
خط وســـط برشـــلونة عن اســـتيائه من 
الخســـارة. وقـــال ”لدينا شـــعور ســـيء، 
لم يكن هـــذا ما أردناه، حيث فشـــلنا في 
التأهل للدور التالـــي، وهو وضع صعب 
ومؤلـــم، والعديد مـــن العوامـــل دفعتنا 
إلى ذلـــك“. وأضـــاف ”الوضـــع الصعب 
للنادي، والأمور التي لا تتم بشـــكل جيد، 
واللاعبون الذين يفتقرون إلى أشياء على 
أرض الملعـــب، وكل شـــيء يجعل الوضع 
معقدا للغايـــة“. وأردف ”بالتأكيد العديد 
مـــن الفرق مـــرت بهذا الموقـــف منذ وقت 
ليس ببعيد، مثل تشيلســـي وبايرن، وما 
نمر به هو خطوة إلى الوراء، ولســـنا في 
أفضل موقف، لكننـــا يجب أن نتحرك في 

الأوقات العصيبة“.
وعن المنافســــة في الدوري الأوروبي، 
أجــــاب ”لدينــــا فريــــق للفوز والمنافســــة 
على اللقب، وأعلم أننا ســــوف نتحســــن، 
ويجب أن يكون هدفنا هو الفوز بالدوري 
الأوروبي، على الرغم من أننا لم نكن نريد 
اللعب في هذه البطولة منذ البداية“. وأتم 
”الوضــــع الحالي مؤلم، حيث كانت الأمور 
صعبة على أرض الملعب، وكانت فرصتنا 
في أيدينا لكننا لم نظهر بشــــكل جيد في 
الجولات الأولى، ونحن أوقعنا أنفسنا في 
هذا الوضــــع، وبالطبع اللعب في الدوري 

الأوروبي مؤلم“.

أمام هـــذا الضغط الرهيب دعا خوان 
لابورتـــا رئيس نـــادي برشـــلونة فريقه 
إلـــى الاتحاد على قلب رجـــل واحد عقب 
الخروج من دوري أبطال أوروبا. ويحتل 
برشلونة المركز السابع في جدول ترتيب 
الـــدوري الإســـباني بفـــارق 16 نقطة عن 
الصـــدارة. وقال لابورتا ”نشـــعر بالحزن 
إزاء النتيجـــة لكـــن علينـــا أن نمضـــي 
قدما، حان وقت العمل الشـــاق ومحاولة 
الخروج من هـــذه الوضعيـــة“. وأضاف 
”لم نتمكـــن من الذهـــاب إلـــى غرفة خلع 
الملابـــس لرفع الـــروح المعنوية للاعبين، 
ســـنتحدث إلـــى الجهـــاز الفنـــي علـــى 

متن الطائرة“. 

تغيير الوضع

وأشـــار لابورتا ”قمنا بما في وسعنا 
هـــذا  تغييـــر  نحـــاول  أن  علينـــا  والآن 
الوضـــع“. وختم لابورتـــا بالقول ”أوجه 
نداء إلى جماهير برشلونة، اليوم أكثر من 
أي وقـــت مضى علينا أن نصطف جميعا 
فـــي نفس الاتجـــاه وأن نحـــاول اجتياز 
هـــذا الوضع ســـويا“. ويحـــاول لابورتا 
الاصطياد في ماء دييغو سيميوني مدرب 
أتلتيكـــو مدريد العكر، مـــن أجل محاولة 
علاج مشاكل البارســـا في الفترة المقبلة. 
لابورتا وعد بإجـــراء تغييرات كبيرة في 
قائمة برشلونة بعد فوزه في الانتخابات 
الرئاسية، ومن ضمن وعوده التعاقد مع 
نجوم مميزين، والآن ســـنحت له الفرصة 

لفعلها خلال ميركاتو الشتاء.
ويريـــد لابورتـــا اســـتغلال وضعية 
البرتغالـــي جواو فيليكس فـــي أتلتيكو 
مدريـــد، حيث يطمـــح اللاعـــب للرحيل، 
حسبما نشـــرت صحيفة آس الإسبانية، 
ويرغـــب في الذهاب لفريق آخر بأســـرع 
وقت ممكـــن، حيث لم يعـــد يطيق البقاء 
فـــي النـــادي. رئيـــس البارســـا حـــاول 
ضـــم فيليكـــس الصيـــف الماضـــي، لكن 
الفريق المدريدي أغلـــق الباب أمام فكرة 
خـــروج اللاعـــب، وقـــد يعمل علـــى عدم 
تفويـــت الفرصـــة لاســـتقطابه لترميـــم 
صفـــوف فريق تشـــافي. وربمـــا يتمكن 
البارســـا من اســـتغلال وضعية اللاعب 
الموهـــوب لمحاولة الحصول على توقيعه 
بســـعر منخفض، مـــع توقعـــات بتعقيد 
الأتليتـــي الأمور فـــي المفاوضـــات على 
برشـــلونة، لكـــن لابورتـــا وتشـــافي قد 
يلعبـــان دورا هاما في الصفقة من خلال 
محاولـــة إقناع اللاعـــب بفكـــرة القدوم 

للكامب نو.

برشلونة.. نهاية حقبة ووعود متكررة
الدوري الأوروبي فرصة تشافي لتثبيت المواهب

ــــــخ الألماني جراح  عمــــــق بايرن ميون
ضيفه برشلونة الإسباني وكلن سببا 
في خروجه مــــــن مرحلة المجموعات 
ببطولة دوري أبطــــــال أوروبا للمرة 
الأولى منذ 21 عاما. وكان برشلونة 
يتطلع لمواصلة مشــــــواره في دوري 
الأبطال من أجل تقليل حالة الإحباط 
ــــــي يعاني منها لاعبوه وجماهيره  الت
بسبب نتائجه الســــــيئة في الدوري 
الإســــــباني في موســــــمه الأول دون 
نجمــــــه الأرجنتيني ليونيل ميســــــي، 
ــــــك جــــــراح النادي  وتتضاعــــــف بذل
ــــــذي يحــــــاول أن يتجــــــاوز هــــــذه  ال

المرحلة الصعبة.
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 الدوحــة - بدأ نجم اللاعب التونســــي 
حنبعــــل المجبري بالســــطوع فــــي كأس 
العرب منذ المباراة الأولى لمنتخب تونس 
أمــــام موريتانيــــا، والتي فاز بها ”نســــور 
قرطاج“ 5 – 1، وكانت للاعب الشاب البالغ 

18 عاما تمريرة حاسمة فيها.
وواصــــل تألقه رغــــم الخســــارة أمام 
ســــوريا بثنائية نظيفة في الجولة الثانية 
مــــن دور المجموعــــات، حتى نــــال جائزة 
رجــــل المباراة أمــــام الإمارات، مســــاهما 
فــــي فوز منتخــــب بلاده وتأهلــــه إلى ربع 

النهائي. وها هــــو المجبري الآن يتحضّر 
لخــــوض نصف النهائي مع تونس، بعدما 

تأهلت الأخيرة على حساب عمان.
وقد يســــمح هــــذا البــــروز للاعب في 
البطولــــة العربية بالانتقــــال تدريجيا إلى 
الفريــــق الأول ريثمــــا يعود إلــــى إنجلترا 
لا بــــل إن عودتــــه أصبحــــت مطلبــــا ملحا 

لجماهير مانشستر يونايتد. 
وبشعره المجعّد الطويل، حاملا الرقم 
10، يتنقّل لاعب يونايتد الإنجليزي اليافع 
المجبــــري بسلاســــة وخفّة فــــوق أرضية 

الملعــــب، مانحــــا منتخــــب بــــلاده تونس 
تفوّقــــا ملحوظا في وســــط الميدان خلال 

كأس العرب المقامة بالدوحة.
ويقــــول اللاعب الواعد ”لقد عدت للتو 
من الإصابة. لعبت مباراتين مع مانشستر 
يونايتــــد، وأنا هنا أصبحــــت جاهزا أكثر 
فأكثــــر مــــع كل مبــــاراة من خــــلال العمل 

الجاد“.
لكن مع مشــــاركته كأساســــي في أربع 
مباريــــات في كأس العرب، يقول المجبري 
”لا يمكن أن تكون مشاركتي هنا مع تونس 
في كأس العــــرب إلا إيجابية، لأنني ألعب 
وأكتسب خبرة، ألعب ضد رجال، لأنه كما 
يعلم الجميع لا ألعب في الفريق الأول (مع 

يونايتد) أنا ألعب مع تحت 23 عاما“.
ويضيــــف ”صحيــــح أنني أتمــــرّن مع 
لاعبي الفريق الأول لكن الأمر ليس نفسه، 

والآن آمل أن ألعب مع الفريق الأول“.
وإن كان المجبري واحدا من أســــلحة 
الحسم لـ“نسور قرطاج“، فإنه برز من قبل 
مع الفئات العمرية لـ“الشــــياطين الحمر“ 
ولدقائق معدودة في الفريق الأول، حينما 
منحــــه المــــدرب المقــــال النرويجي أولي 
غونار سولسكاير فرصة المشاركة لثماني 

دقائق بدلا من الإسباني خوان ماتا. 
توالــــت  سولســــكاير  رحيــــل  ومــــع 
التعليقات عن إمكانية عودة المجبري مع 
الفريــــق الأول ليونايتد، كما أن مشــــجعي 
الفريق باتوا يوجهون رسائل إلى المدرب 

المؤقت الألماني رالف رانغنيك عبر تويتر 
لأن يســــتدعي التونسي، حتى أن بعضهم 
اعتبر في تغريدة أن تواجده ”سيحلّ أزمة 

خط الوسط“.
وفــــي هــــذا الصــــدد يقــــول المجبري 
”سولســــكاير المعلّــــم أعطانــــي فرصتي، 

وكان دائمــــا يعطينــــي النصائــــح لأعمــــل 
عليها، من ســــوء حظه ما حصل معه، لكنه 

أسطورة وعلينا أن نحترمه“.
ذلــــك لا يعنــــي أن النــــادي الإنجليزي 
لا يتابــــع لاعبه في البطولــــة العربية التي 
تجرى للمرة الأولى في نسختها العاشرة 
تحــــت مظلّة الاتحــــاد الدولي لكــــرة القدم 
(فيفــــا)، إذ أصــــدر ”الشــــياطين الحمــــر“ 
بيانــــا على موقعهم الإلكتروني يشــــيدون 
فيه بمســــاهمة ”لاعب أكاديمية مانشستر 
بتأهل منتخــــب تونس إلى ربع  يونايتد“ 

النهائي.
ويقــــول والــــد المجبــــري فــــي إحدى 
المقابــــلات ”حنبعل كانت لــــه الرغبة في 
الانضمام إلى المنتخب التونســــي خلال 
تصفيات بطولة كأس العالم، لكنّ الإصابة 
حرمته مــــن ذلك، لقد كان متعطّشــــا للعب 

لبلاده في المباريات الرسمية“.
ويعرف المجبري هدفه جيدا، فهو وإن 
أكد ”ليس لديّ قدوة في كرة القدم، أنا فقط 
أواصل العمــــل“، يبقى طموحه أن يصبح 
في مصاف الكبــــار ويجاور كريســــتيانو 

رونالدو على المستطيل الأخضر.

 مدريد - ستكون الأعين شاخصة اليوم 
الأحد نحو العاصمة الإسبانية مدريد أين 
يلتقي قطباها الريال وأتلتيكو في صراع 
محموم علــــى الزعامة، الأول للهروب أكثر 
وتعزيز فارق النقاط والثاني لتقليص عدد 
النقاط والعودة بانتصار ثمين إلى معقله.

وكثيــــرا ما يؤكــــد المــــدرب الإيطالي 
كارلو أنشــــيلوتي أن فريقه ريال مدريد لم 
يحسم بعد صراع الفوز على لقب الدوري 
الإسباني لكرة القدم، لكن خروجه منتصرا 
من ديربــــي العاصمــــة أمام جــــاره حامل 
اللقــــب أتلتيكــــو الأحد فــــي المرحلة الـ17 

سيجعله يطبق عليه أكثر.
ويتصدر النادي الملكي بفارق عشــــر 
نقاط عــــن القطب الثانــــي للعاصمة الذي 
يخــــوض رحلــــة محفوفــــة بالمخاطر إلى 
ملعــــب ”ســــانتياغو برنابيو“ مــــع مباراة 
أقــــل، في حيــــن يجــــد الريال نفســــه أمام 
فرصــــة توســــيع الفارق إلــــى 13 نقطة في 
حال فوزه باللقاء وذلك قبل أســــبوعين من 

عيد الميلاد.

وقــــال أنشــــيلوتي هذا الأســــبوع ردا 
علــــى تســــاؤلات حول قــــدرة الريــــال على 
انتــــزاع اللقب ”لدينــــا أفضلية على غيرنا 
لكن الــــدوري مازال مشــــرعا علــــى جميع 
الاحتمالات“. وأضــــاف ”لا يمكننا التفكير 
الآن في الفوز بالدوري الإســــباني، لا أريد 

أن يفكر أحد بهذه الطريقة“.
وبدا أن الريال قد ضلّ طريقه وأشــــرع 
بــــاب الاحتمالات في ســــباق اللقب عندما 
اتبع تعادله الســــلبي أمام فياريال بهزيمة 
أمام إســــبانيول 1 – 2 فــــي بداية أكتوبر، 
لتبتعد الأندية الخمسة الأولى عن بعضها 

البعض بفارق ثلاث نقاط فقط.

وردّ بعدهــــا بالفــــوز في الكلاســــيكو 
خــــارج ملعبــــه علــــى برشــــلونة 2 – 1 في 
المرحلة العاشــــرة، ليحقق سلسلة من 11 
مبــــاراة متتالية في جميع المســــابقات لم 
يذق خلالها طعم الخســــارة، ففاز في عشر 
مباريات مقابل تعادل واســــتقبلت شباكه 

ستة أهداف فقط.
وقاد هــــذا الصعود الصاروخي ثنائي 
الهجوم لتصدر ترتيب الهدافين الفرنسي 
كريــــم بنزيمــــة مــــع 12 هدفــــا ووصيفــــه 
البرازيلــــي فينيســــيوس جونيور صاحب 

10 أهداف.
واعتُبِــــرَ البرازيلــــي البالــــغ 21 عامــــا 
بمثابــــة اكتشــــاف كبيــــر بفضل ســــرعته 
واختراقاتــــه وأهدافــــه وأزال عنه صورته 
الشــــاحبة التــــي ظهر بهــــا فــــي العامين 
الماضييــــن، بينما كانت عودة الفرنســــي 
فيــــرلان مندي فــــي مركز الظهير الأيســــر 
جــــزءا لا يتجزأ مــــن تطور الدفــــاع، حيث 
لم يخســــر الريال أيّ مباراة هذا الموســــم 
عندمــــا يكــــون الفرنســــي الدولــــي داخل 

المستطيل الأخضر.
كمــــا وجد أنشــــيلوتي صيغــــة رابحة 
التزم بها بصرامة في الأســــابيع الأخيرة 
من حيث النظام والأفراد، فاعتمد بشــــكل 
متكــــرر فــــي خــــط الوســــط علــــى الثلاثي 
المتمــــرس المكــــوّن مــــن الكرواتــــي لوكا 
كاســــيميرو  والبرازيلــــي  مودريتــــش 
والألمانــــي توني كروس ضمن خطة 3 – 3 
– 4، حيث شــــكّل الوافد النمساوي الجديد 

دافيــــد ألابــــا والبرازيلــــي إيــــدر ميليتاو 
شراكة ناجحة في الدفاع.

أما التبديل الوحيد الظاهر للعيان في 
تشكيلة أنشيلوتي فكان اختياره للمهاجم 
الثالث إلى جانب بنزيمة وفينيســــيوس، 
حيث تناوب على المركز ماركو أسينسيو 
والبرازيلي رودريغو، بانتظار أن يستعيد 
الويلزي غاريث بايــــل لياقته البدنية وأن 
يتخلص البلجيكــــي إدين هازارد من لعنة 

الإصابات التي تلاحقه.
ويعتقد البعــــض أن المدرب الإيطالي 
ســــيدفع غاليا ثمن عدم اعتماده على مبدأ 
المــــداورة بيــــن اللاعبيــــن، خصوصا أن 

الموسم سيكون مزدحما بالمباريات.
وتحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة 
بنزيمة في الديربي عقب تعرضه للإصابة 
أمام ريــــال سوســــييداد نهاية الأســــبوع 
الماضــــي فــــي مباراته الـ19 أساســــيا من 

أصل 20 خاضها هذا الموسم.
وغاب المهاجم الدولي الفرنســــي عن 
مبــــاراة الفوز أمام إنتر الإيطالي 2 – 0 في 
الجولة السادسة الأخيرة من دوري أبطال 
أوروبا الثلاثاء الماضي، لكن أنشــــيلوتي 
بــــدا متفائلا بأنه ســــيتعافى فــــي الوقت 

المناسب.
ومع ترجيح إمكانية استبدال بنزيمة 
بالمهاجــــم الصربــــي لــــوكا يوفيتش في 
حال اســــتمر غياب مهاجم ”الديوك“، قال 
أنشــــيلوتي ”أمامنا أيام قليلة لنرى ما إذا 
كان كريــــم ســــيتعافى، أعتقد أنه ســــيفعل 

ذلك“.
ويعتقــــد البعــــض أن الريال ســــيكون 
قادرا على التأقلم مع خسارته لأبرز لاعبيه 
بســــبب الإرهاق أو الإصابات في النصف 

الثاني من الموسم، في حين لا يملك جاره 
أتلتيكو الذي خســــر مرتيــــن في آخر أربع 
مباريات له في الدوري، ترف إهدار المزيد 

من النقاط في حال أراد الاحتفاظ بلقبه.
وعلــــى الجانب الآخر يخــــوض رجال 
المــــدرب الأرجنتينــــي دييغو ســــيميوني 
مبــــاراة الأحــــد مع جرعــــة ثقــــة إضافية 
اكتســــبوها مــــن تأهلهم إلى ثمــــن نهائي 
المســــابقة القاريــــة الأم عقــــب الفوز على 
بورتــــو البرتغالــــي 3 – 1 بالتزامــــن مــــع 
خســــارة ميــــلان الإيطالي أمــــام ليفربول 

الإنجليزي 1 – 2 في الجولة الأخيرة.
ويلعب أتلتيكو صاحب المركز الرابع 
(29) مباراتــــه المؤجلة خــــارج ملعبه في 
غرناطة في الـ22 من ديسمبر الجاري، مما 
قد يســــمح له بتقليص الفــــارق، لكن عليه 
بدايــــة أن يخرج منتصرا مــــن رحلته إلى 
إشبيلية ضمن منافسات المرحلة الثامنة 
عشــــرة في الـ18 مــــن ديســــمبر، وإلاّ فانه 
ســــيجد نفســــه مجددا أمام واقع خسارة 

المزيد من النقاط.
ويعتقــــد الكثيــــرون أن أتلتيكــــو لديه 
الفــــرص الأفضــــل لمقارعة الريــــال، حيث 
أظهر حامل اللقــــب المرونة التي افتقدها 
إشــــبيلية الثانــــي، خاصة فــــي المباريات 

الكبيرة.
من جانبه ســــيحاول برشلونة تناسي 
المجموعــــات  دور  مــــن  خروجــــه  خيبــــة 
لمســــابقة دوري أبطال أوروبا بخســــارته 
أمام بايرن ميونخ الألماني بثلاثية نظيفة 
الأربعــــاء عندما يســــافر إلى أوساســــونا 

الأحد.

صراع مفتوح

أيقونة نسور قرطاج

قطبا مدريد في حوار مباشر 

لفض الزعامة على لقب الليغا
برشلونة يعول على صحوته المحلية للعودة إلى السباق

ــــــى لقــــــاءات  ــــــد التشــــــويق عل يتزاي
الدوري الإسباني (الليغا) مع نهاية 
هذا الأســــــبوع والتي ســــــتكون في 
قمة الإثارة، أين يلتقي قطبا مدريد 
الريال والأتلتيكو الأحد في مواجهة 
مباشرة ســــــتحدد أهلية كل منهما 
باللقب هــــــذا الموســــــم، فيما يطمح 
الغريم الآخر برشــــــلونة إلى تحقيق 
استفاقة نسبية انتظارا لما سيسفر 
عنه سعيه لتعزيز رصيده البشري 

بوجوه جديدة.

أنشيلوتي يؤكد أن فريقه 

لم يحسم بعد الصراع على 

لقب الليغا، لكن خروجه 

منتصرا من ديربي سيجعله 

يطبق عليه أكثر

رياضة
الأحد 2021/12/12
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 القاهرة - حدد الاتحاد الأفريقي لكرة 
القدم (كاف) موعد مباراة كأس الســـوبر 
بين الأهلي المصري والرجاء البيضاوي 
المغربي والتي ســـتقام على ملعب أحمد 
بن علي المونديالي في قطر الأربعاء يوم 

الـ22 من ديسمبر.
وقال الاتحاد الأفريقي إنه ”إلى جانب 
اللجنـــة المنظمة المحلية فـــي قطر“ أكّد 
ملعـــب ووقت انطلاق كأس الســـوبر بين 
الأهلـــي حامل لقـــب دوري أبطال أفريقيا 

والرجاء حامل لقب الكونفيدرالية.
ويحمل الأهلي اللقـــب الأخير بعدما 
تغلـــب على نهضة بـــركان المغربي 2 – 0 
في الدوحة في الـ28 مـــن مايو الماضي. 
واســـتعاد الفريق المصري آنذاك اللقب 

بعد غياب سبع سنوات.
وكان الرجاء أعلـــن الثلاثاء الماضي 
أنـــه طلب مـــن الاتحاد الأفريقـــي تأجيل 
المبـــاراة بســـبب ”تواجـــد بعض لاعبي 
الفريق مـــع منتخب المغـــرب في بطولة 
كأس العـــرب والتـــي ســـوف تنتهي في 
الـ18 من ديســـمبر، ما يتعذر معه التحاق 
اللاعبيـــن المذكوريـــن ببعثـــة الفريق“، 
”الصعوبـــات  بعـــض  وجـــود  وكذلـــك 
الواقعيـــة لتأمين رحلـــة خارجية بالنظر 
مـــع وضع الاعتبارات  إلى ضيق الوقت“ 
الوبائية الحاليـــة وانعدام رحلات جوية 

من المغرب وإليه في الوقت الراهن.
ويأتي قـــرار الاتحـــاد الأفريقي لكرة 
القدم بعد مناقشات عديدة داخل المكتب 
التنفيـــذي تمـــت خلالهـــا الموافقة على 

تعديل الموعد لتقـــام المباراة في 
الــــ22 من ديســـمبر بـــدلا من 

الموعد السابق (24 من 
نفس الشهر)، من أجل 
منح الفرصة لأعضاء 

المكتب التنفيذي 
للاحتفال 

بأعياد 
الميلاد في 

الأسبوع الأخير 
من الشهر الجاري.

ووافق كاف 
على منح الأهلي 
والرجاء فرصة 

لقيد الصفقـــات الجديدة المنضمة له في 
فترة الانتقـــالات الصيفية، ولم يكن يحق 
لهـــا المشـــاركة فـــي اللقـــاء أو مباريات 
بطـــولات الأنديـــة الأفريقيـــة ســـوى في 
فبراير المقبل فـــي فترة ما قبل المباراة، 
وهي الـ15 من ديســـمبر الجـــاري، وذلك 
بناء على طلب الفريقين في وقت ســـابق 
لضمـــان مشـــاركة اللاعبيـــن بالكامـــل، 
خاصة من غابوا عن اللعب في دور الـ32 

في دوري أبطال أفريقيا.

وأكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية 
المحترفـــة المصريـــة فـــي تصريحـــات 
لمواجهة  الرابطـــة  جاهزيـــة  صحافيـــة 
هـــذا التعديل من خلال تأجيـــل مباراتي 
الأهلـــي مـــع فيوتشـــر وبيراميـــدز فـــي 
الـــدوري المصـــري، تزامنا مـــع الموعد 
الجديد لمباراة الرجاء لإفســـاح المجال 
أمام الأهلي للاستعداد 
بشكل جيد لمواجهة 
بطل المغرب في 
كأس السوبر 
الأفريقي، أملا في 
حصد اللقب 

القاري.

كاف يحدد موعد 

مباراة الأهلي والرجاء 

في السوبر الأفريقي

الأهلي المصري صاحب 

اللقب الأخير للمسابقة  

يؤكد رغبته في التفوق على 

الرجاء المغربي في تكرار 

لتجربة الموسم الماضي

 برليــن - كشــــف مينــــو رايــــولا وكيــــل 
إرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند 
الألماني أن أندية مانشســــتر سيتي، ريال 
مدريد، برشلونة وبايرن ميونيخ تتنافس 
في ما بينهــــا للظفر بخدمات موكله الذي 
قد تكون إحــــدى الوجهات المقبلة لليافع 

النرويجي العام المقبل.
وينتهي عقــــد هالانــــد (21 عاما) عام 
2024 لكــــن تألقه في صفوف فريقه الحالي 
محليا وقاريا حيث ســــجل 23 هدفا في 20 
مباراة في دوري أبطال أوروبا جعل أبرز 

الأندية الأوروبية تتهافت للتعاقد معه.
بيــــد أن عقــــد هالانــــد يتضمــــن بندا 
جزائيا مقــــداره 90 مليون يــــورو يصبح 

نافذا عام 2022.
وكشــــف رايــــولا لإذاعة ”ســــبورت1“ 
الألمانية أن ”ثمــــة فرصة كبيرة أن يغادر 
إيرلينــــغ“ فــــي نهايــــة الموســــم الحالي، 
وأردف ”ربمــــا الصيف المقبل أو الصيف 

الذي يليه“.
وتابع ”يســــتطيع أن يخطو الخطوة 
برشــــلونة،  الريــــال،  بايــــرن،  التاليــــة. 

مانشستر سيتي هي أندية يستطيع 
الانتقال إليها“.

وأوضح ”كنا ندرك 
تماما لدى انتقاله إلى 

دورتموند بأن هذه 
الخطوة ستأتي“.

وأكد مدير أعمال 
هالاند بأنه سيجلس مع 
مسؤولي دورتموند في 
الأشهر المقبلة للحديث 

عن هذا الأمر ”سندلي 
بآرائنا حول هذا الموضوع 

وسيبادلوننا هذا الأمر“.
وضرب هالاند العديد من 
الأرقام القياسية منذ قدومه 

إلى دورتموند خلال فترة 
الانتقالات الشتوية في يناير 

2020 قادما من سالزبورغ 
النمساوي، وبات أول 

لاعب في تاريخ 

البوندسليغا يسجل ثلاثية (هاتريك) في 
أول مباراة يخوضها بألــــوان دورتموند 
بعــــد أن نــــزل احتياطيا، وبــــات رصيده 
الحالي 51 هدفا في 51 مباراة في الدوري 

المحلي.
ويحتل دورتمونــــد المركز الثاني في 
الدوري الألماني وراء بايرن ميونخ، لكنه 
خــــرج من مســــابقة دوري أبطــــال أوروبا 
وتزامن ذلك مع غياب هالاند لفترة خمسة 

أسابيع بداعي الإصابة.
كمــــا دفــــع المنتخــــب النرويجي ثمن 
هذه الإصابة بفشــــله في بلــــوغ نهائيات 

مونديال قطر عام 2022.
في سياق متصل بعروض ريال مدريد 
للنجم النرويجي فقــــد أكد الملكي رفضه 
فكرة المخاطرة باستقرار الفريق من أجل 

التعاقد مع هالاند خلال الموسم المقبل.
الإســــبانية  ووفقــــا لصحيفة ”ماركا“ 
فــــإن ريال مدريــــد لن يرتكــــب أي تصرف 
جنوني في صفقة هالاند قد تفســــد عليه 

استقرار الرواتب في الفريق الملكي.
وأشارت الصحيفة الإسبانية 
إلى أن صفقة هالاند ستكلف 
ناديه الجديد 400 مليون 
يورو، بالنظر إلى القيمة 
المتوقعة للانتقال، بالإضافة 
إلى راتب المهاجم 
النرويجي لمدة خمسة 

مواسم مقبلة.
يذكر أن العديد من 
التقارير تؤكد أن الفرنسي 
كيليان مبابي نجم باريس 
سان جرمان سينتقل إلى 
ريال مدريد في الصيف 
المقبل خلال صفقة 

مجانية.
وأوضحت ”ماركا“ أن 
تشيلسي وسان جرمان 
كانا مهتمين للغاية بصفقة 
هالاند، لكن يبدو من 
تصريحات رايولا أنهما 

تخلفا عن مواصلة السباق.

صراع الأندية الكبرى 

في أوروبا مركز على هالاند

كأس العرب مفتاح حنبعل المجبري للبروز مع يونايتد

تطيع أن يخطو الخطوة 
برشــــلونة،  الريــــال،  ن، 

هي أندية يستطيع 

 ندرك
إلى ه

ذه 
.

مال 
لس مع 
وند في
لحديث
ندلي 

الموضوع
الأمر“.

العديد من  د
منذ قدومه
لال فترة 

ية في يناير 
سالزبورغ
أول

ي ي
استقرار الرواتب في الفريق
وأشارت الصح
إلى أن صفقة
ناديه الج
يورو، بالن
المتوقعة للانت
إلى
النرويج
مواسم مق
يذكر
التقارير تؤك
كيليان مباب
سان جرما
ريال مدر
المقب
مجاني
وأوضح
تشيلسي
كانا مهتمين
هالاند
تصريحات
موا عن تخلفا

لوبائية الحاليـــة وانعدام رحلات جوية
من المغرب وإليه في الوقت الراهن.

ويأتي قـــرار الاتحـــاد الأفريقي لكرة
لقدم بعد مناقشات عديدة داخل المكتب
لتنفيـــذي تمـــت خلالهـــا الموافقة على

تعديل الموعد لتقـــام المباراة في
لــــ22 من ديســـمبر بـــدلا من

لموعد السابق (24 من
نفس الشهر)، من أجل
منح الفرصة لأعضاء 

لمكتب التنفيذي 
للاحتفال 
بأعياد

لميلاد في 
لأسبوع الأخير 

من الشهر الجاري.
كاف  ووافق
على منح الأهلي
والرجاء فرصة 

الجديد لمباراة الرجاء لإفســـاح المجال 
أمام الأهلي للاستعداد 
بشكل جيد لمواجهة 
بطل المغرب في 
كأس السوبر
الأفريقي، أملا في
حصد اللقب 

القاري.



 تصادفنا، أحيانا، حوادث يقف إزاءها 
العقل البشــــري حائــــرا لا يجــــد لها أيّ 
تفســــير. وقد تحدث العالم العراقي علي 
الوردي عــــن هذا النوع مــــن المصادفات 
ورغم  اللاشــــعور“.  ”خوارق  وأســــماها 
أنه غــــاص عميقا في تتبّعهــــا ومحاولة 
تفســــيرها، إلا أنــــه لــــم يجد لها ســــببا 

محددا ينهي الجدل بشأنها.
وأنــــا  الجمعــــة  أمــــس  أول  أفقــــت 
فــــي شــــوق للصديــــق والزميــــل المذيع 
العراقي غازي فيصــــل، المنفي اختياريا 
واضطراريــــا، فــــي القاهرة، بعــــد الغزو 
الأميركي للعراق، بسبب اختلاط الحابل 
بالنابــــل، وبدء العصابــــات المتطرفة في 
ملاحقــــة كل مــــن تعتقــــد أنه مــــن أتباع 
النظــــام الســــابق للانتقام منــــه أو حتى 
اغتياله، خصوصا إذا كان قد تميّز بدور 
فــــي الدفاع عن وطنه وأهلــــه ضد الغزو 

والاحتلال.
لقــــد كانت آخر مكالمة بيننا قبل أكثر 
مــــن عام. ثم حاولــــت الاتصال به صباح 
الجمعة أكثر من مرة ولم يرد، فظننت أنه 
ر رقم هاتفه أو أنه مشغول، فقررت  قد غيَّ
أن أتصل بأحد أصدقائنا المشــــترَكين في 
القاهرة للاستفســــار عنه وعــــن أحواله 

وعن هاتفه الجديد.
بخبــــر  لأفاجــــأ  تباطــــأت  ولكننــــي 
رحيله منشــــورا على مواقــــع التواصل 

الاجتماعي.
والراحــــل غــــازي فيصــــل مــــن جيل 
الإذاعيــــين الذي جــــاء بعد جيلنــــا، فقد 
التحق بنا في العام 1965، ولكنه في فترة 
قصيرة أثبــــت جدارة وبــــرزت مواهبه، 
وأصبح من أنجح زملائه الذين التحقوا 

معه بالعمل الإذاعي في نفس الفترة.
شــــارك مع الراحــــل مشــــتاق طالب 
والمذيعة الشــــهيرة أمل المدرس في إدارة 
وتقديم برنامج البث المباشر الشهير في 
أوائل الســــبعينات، وكان لهذا البرنامج 

الفضل في شهرة غازي ونجاحه.
وبعد أن غادر الســــاحة أغلب زملاء 
جيلنــــا الإذاعــــي، كلٌّ لســــبب مختلــــف، 
كان غــــازي فيصل مــــن الذين تســــلموا 
القيادة ونجح فيهــــا بمواهبه وطبيعته 

الشخصية الهادئة المسالمة.
لقد تقطعت بيننا الاتصالات سنوات 
طويلة، إلى أن فاجأني في العام الماضي 
بمكالمة من القاهــــرة. وتواصل الاتصال 
ثم توقف دون سبب. حتى كانت المفاجأة 

صباح الجمعة.
وأتســــاءل، مع نفسي، عن تفسير ما 
حدث. لماذا لم يتصل بي قبل هذا اليوم؟ 
ولمــــاذا لم أتصل به أنا قبل اليوم؟ ســــنة 
كاملــــة؟ ولماذا شــــعرتُ اليــــوم، تحديدا، 
بشوق شديد لمهاتفته، لأكتشف أنه رحل 
عــــن هــــذه الدنيــــا، وصباح هــــذا اليوم، 

أيضا؟
وبرحيلــــه ســــقط واحــــد آخــــر مــــن 
الموهوبــــين العراقيين أصحاب الكفاءات 
النــــادرة في بــــلاد الاغتراب، منســــيين، 

ومهملين، ومهمومين ومعوزين.
لماذا نحــــن العراقيــــون، وحدنا بين 
جميــــع شــــعوب الدنيــــا، نــــدوس علــــى 
مبدعينا بقســــوة فــــي حياتهــــم، وحين 
يموتــــون نتغنــــى بإبداعاتهــــم ونمجّــــد 
أبناءهــــم  يُكرّمــــون  وغيرُنــــا،  آثارهــــم، 
المبدعــــين، ويُغدقون عليهــــم، ويبالغون 
فــــي رعايتهم أكثر ممــــا يرعوْن جنودهم 
وشــــرطتهم وجُباة ضرائبهم وسماسرة 
بنوكهــــم وتجارهم؟ لروحك غازي فيصل 

ألف سلام.

صباح العرب

لقاء الأرواح 

العجيب!

 القاهــرة – تمكنت الجهــــات المختصة 
في مصر من استخراج تابوت أثري ضخم 
مــــن باطن الأرض بعدما نقبــــت عنه إحدى 
عصابــــات التنقيب عن الآثــــار بمنطقة عين 

شمس.
وقام بعض الرجال باستخراج تابوت 
ثقيــــل الحجم من حفرة فــــي باطن الأرض 
باستخدام رافعة يدوية بحضور مسؤولي 
الجهات الأمنيــــة المختصة وعدد كبير من 

العاملين بوزارة الآثار.
وكان  رئيــــس قطــــاع الآثــــار المصرية 
أيمن عشــــماوي قد كشف تفاصيل الكشف 

الأثري الذي نجحت قوات الأمن في ضبطه 
بعد القبض على عصابــــة تقوم بالتنقيب 
أســــفل أحد العقــــارات الســــكنية بمنطقة 
عين شــــمس، مضيفا أن الكشف عثر عليه 
الأثرية وهو  بمنطقة جبانة مدينــــة ”أون“ 
عبــــارة عن مقبــــرة تضم عدة غــــرف، ومن 
المرجــــح العثور على المزيــــد من التوابيت 
والقطــــع الأثرية فــــي نفس المقبــــرة طبقا 

للشواهد والمعاينة الأولية.
ولفــــت إلــــى أن الكشــــف أســــفل عقار 
ســــكني لذا يتم التعامل معه بحذر شديد، 
حيــــث يجري حاليــــا اســــتخراج التابوت 

المكتشــــف لنقله لأقــــرب منطقة أثرية وهي 
فــــي تلك الحالــــة منطقة المطريــــة الأثرية، 
مؤكدا أنه فور استخراج التابوت ستجري 
قراءة النص عليــــه ومن الأغلب أنه لكاهن 
بمعبــــد أون، حيث تشــــير الدلائل والنص 
الجنائــــزي عليــــه، موضحــــا أن التابوت 
مــــن البازلت الأســــود ويبلــــغ طوله ثلاث 
أمتار والكشــــف مجاور لمقبرة ”بانحســــي 
الفرعونيــــة“ والذي عثر عليه بأرض نقابة 
المحامين، وهــــو ما يؤكد أن تلــــك المنطقة 
غنية بالآثار وأنها جبانة فرعونية متوقعا 

أن تكشف الأيام عن المزيد من المفاجآت.

 دمشق – تستعد سوريا لاستقبال نتاج 
ملف القــــدود الحلبية الذي تم العمل عليه 
عــــام 2018 ليكون على القائمــــة التمثيلية 
للتراث الإنساني في منظمة الأمم المتحدة 
للتربيــــة والثقافــــة والعلوم (اليونســــكو) 
بعــــد عمل دؤوب وممنهج قامت به الأمانة 
الســــورية للتنمية بالتعــــاون مع المجتمع 
المحلي بحلب ومؤسســــات حكومية وأهل 
الاختصاص وفي مقدمتهم عملاق الطرب 
الراحــــل صبــــاح فخــــري الذي قــــدّم دعما 
معنويا وعلميا وشارك بجزء من مسيرته 

في إثراء هذا الملف.
والقــــدود كمــــا يصفهــــا المختصــــون 
الموســــيقيون منظومــــات غنائية أنشــــئت 
على قــــدود ومنظومات غنائيــــة دينية أو 
مدنية وبنيت على قدود شــــعبية شــــائعة 
لتستفيد من شيوعها وسيرورتها وتحقق 

حضورها.

وهناك نوعان من القدود الأول العادي 
الشــــعبي وهــــو منظومــــات غنائية قديمة 
متوارثة عن الأجداد والقســــم الأكبر منها 
لا يعرف كاتبــــه أو ملحنــــه، والثاني القد 
الموشح ويبنى على نظام الموشح من حيث 
الشــــكل الفنــــي وما يميزه عنــــه الصياغة 
اللحنية التي تأخذ في الأول طابع القدود 

وفي الثاني طابع الموشح.
وتعود البداية للرائد الأول لفن القدود 
ابن حمص الشــــاعر والموســــيقي الشــــيخ 
أمــــين الجنــــدي الــــذي اعتبر أحــــد أركان 
النهضة الثقافية العربية في القرن الثامن 
عشــــر، حيث أوجد فكرة القد ووضع كلاما 
علــــى قد بعض الألحان الدينية المرددة في 

التكايا والزوايا الصوفية.
ولم تقتصر القــــدود على مدينة حلب، 
فهناك قدود حمصية ودمشــــقية وساحلية 
وغيرهــــا، لكــــن أهل الاختصــــاص يعزون 

ســــبب ارتباطهــــا بالشــــهباء لكــــون حلب 
مدرسة للغناء الأصيل عبر العصور.

وأوضح عدنــــان فتح الله عميد المعهد 
العالــــي للموســــيقى في تصريــــح لوكالة 
الأنباء السورية ”ســــانا“، أن الشيخ أمين 
الجندي عاش فترة في حلب وبقية حياته 
في حمص وكتــــب الكثير مــــن القدود في 
حمــــص وغناهــــا مطربوهــــا، لكــــن غياب 
التوثيق في حمص حفز فناني الشــــهباء 
في القرن الماضي على تسجيل هذه القدود 

في إذاعة حلب.
وأشــــار إلى أن القدود بــــدأت بفاصل 
”اســــق العطاش“ الذي كتبه  الجندي وهي 

مجموعة قدود وأغان حلبية بحتة.
وأشــــار فتح اللــــه إلى تنــــوع منابت 
القــــدود واختلاطها بباقي أنــــواع التراث 
السوري مثل“السكابا“ التي تغنّى بكلمات 

مختلفة في عدد من المحافظات.

 نيــس (فرنســا) – بعد تأجيــــل أول هذا 
العــــام بســــبب كورونــــا، أرجــــأ مهرجان 
الســــيرك الدولي في مونــــت كارلو دورته 
الخامســــة والأربعــــين التي كانت ســــتقام 

شهر يناير المقبل إلى العام 2023.
وأوضح  المنظمــــون أن ”لجنة تنظيم 
مهرجان الســــيرك الدولي في مونت كارلو 
(..) تأســــف لإعلامكم بأنها بسبب الوضع 
الصحي في العالم، أرجأت دورته الحالية 
إضافة إلــــى المســــابقة العاشــــرة لفناني 

السيرك الشباب إلى  يناير 2023“.
وقــــال نائــــب رئيس المهرجــــان أورس 
بيلز خــــلال اجتماع ”مــــع حكومة الإمارة 
(موناكو) وبالاتفاق معها، خلصنا إلى أن 
المخاطــــر كبيرة ونريد إجــــراء الاحتفالات 

في ظروف طبيعية نوعا ما“.

وأضــــاف ”كان ثمــــة غمــــوض يكتنف 
وصول فنانينا الذين يأتون خصوصا من 
أوكرانيا وروســــيا وبلدان أخرى مصنفة 
ضمن المناطــــق الحمراء“ (الخطر الوبائي 

الأعلى).
وللمرة الرابعة منذ إنشائه سنة 1974، 
يُلغى المهرجان الذي يشــــكل واجهة عالمية 
لأفضل عروض الســــيرك التقليدية، بعدما 
ألغي ســــابقا بســــبب وفاة أميرة موناكو 
غريس في حادث سنة 1982، وخلال حرب 
الخليج الثانية سنة 1991، وبسبب الأزمة 

الصحية العالمية سنة 2021.
وقد أطلقت موناكو المهرجان في فترة 
كانــــت فــــرق الســــيرك تواجــــه صعوبات، 
وأصبــــح نســــخة موازيــــة لمهرجــــان كان 

السينمائي في فن السيرك.

كنز أثري تحت عقار سكني في مصر

القدود الحلبية على طاولة اليونسكو

كورونا يلغي مجددا مهرجان

السيرك في مونت كارلو

السعودية ترصد 

{الزائر السماوي}

 الريــاض - تمثـــل المنطقـــة الترفيهيـــة 
”بوليفارد رياض ســـيتي“ أحد أبرز المعالم 
الجديدة للعاصمة الســـعودية، وأحد أكثر 
مناطق موســـم الرياض 2021 جذباً للزوار، 
إذ تقـــود الأضواء المنبعثة منها الزوار من 
مسافات بعيدة، بســـطوعها في عشرة من 
الأحياء المحيطة بها، مشـــكلةً بتقاطعاتها 
وألوانها حافزاً لزيارة المكان، واستكشاف 

خياراته الترفيهية المتنوعة.
وفـــي مختلف الاتجاهـــات المؤدية إلى 
المنطقـــة الترفيهيـــة، تســـتقبل الأضـــواء 
فـــي ”بوليفـــارد رياض ســـيتي“ الـــزوار، 
وتســـاعدهم فـــي الوصـــول الســـريع إلى 
وجهتهـــم، مـــن غيـــر الحاجة لاســـتخدام 
تطبيقات الخرائط أو الاستعانة بمعلومات 
السكان، الأمر الذي جعل من المنطقة معلماً 
بارزاً يســـتولي على اهتمامات الزوار قبل 

وصولهم إليها.
وتتعالى في ســـماء الرياض إضاءات 
الليزر المنبعثة من قلب البوليفارد لتنتشر 
في أحياء حطين والعقيق والملقا والنخيل 
والقيـــروان والرحاب والخزامى، وعدد من 
الشوارع والطرقات الرئيسة والفرعية في 

المدينة.
الفعاليـــات  أكبـــر  علـــى  وتحتـــوي 
الترفيهيـــة التـــي انطلقـــت في الــــ20 من 
أكتوبر 2021، منها شارع ذا آلي والحدائق 
الألعـــاب  ومراكـــز  الراقصـــة  والنافـــورة 
العالميـــة والمطاعم والمقاهـــي، إضافةً إلى 
العديـــد من المســـارح المخصصة للعروض 

المسرحية والغنائية.
وأتاحـــت فعاليـــات شـــارع ”ذا آلـــي“ 
مفاهيـــم ترفيهيـــة متنوعـــة تضفي جمالا 

ينعكس بشـــكل بديع خلال مساءات شتاء 
الريـــاض، عبـــر المواءمـــة بـــين الإضاءات 
والنباتات، والتوهج الرائع للشمس أثناء 

الغروب أمام النافورة.
ويضم الشـــارع ســـتة مطاعـــم ومقاهٍ 
عالميـــة، بالنكهـــات الإيطاليـــة واليابانية 
والفرنســـية، ويتميـــز بمزيـــج رائـــع من 
النباتات الخضراء، والأشجار المورقة التي 
تســـهم في التنزه في أجـــواء تدفع الزوار 

لالتقاط الصور، وتوثيق الذكريات.
حـــوض البحر  ويســـتعرض ”ذا آلي“ 
المتوســـط، ومختلـــف المناطـــق الأوروبية 
والعالميـــة، الأمر الـــذي دفع بالـــزوار إلى 

التوافد عليه.
فتوفـــر تجربة  أمـــا نافورة ”غـــاردن“ 
اســـتثنائية للزوار من خـــلال مزج الضوء 
بالصوت والعاطفة، وتعزز مفهوم الترفيه 

في أرقى مستوياته بالمنطقة.
وتظهر النافورة المتناسقة مع تصميم 
الغـــاردن في وضعهـــا الكامل على شـــكل 
وردة، تحتـــوي على 328 فوهةً، وقرابة 310 
رأســـيات يصل ارتفاعها إلى 20 مترا، و18 
فوهة راقصة في الاتجاهين، فيما تنتصب 
المضخة الرئيســـة وســـط النافورة، وتبلغ 

ارتفاعاتها ما بين 50 و70 مترا.
وتعتمد رقصات النافورة وموسيقاها 
علـــى مواءمـــة تتجـــاوز الثقافـــة المحلية، 
وحواجز التقاليد والعادات، بل تتعدى إلى 
بناء جسور التفاهم من خلال مزج عناصر 
الألحـــان العربيـــة بالعالمية فـــي النافورة 

لتجمع الزوار من جميع أنحاء العالم.
ويتوافد الزوار على فعالية ”الزحليقة 
العملاقة“ حيث تزايدت الأعداد المقبلة على 

الفعالية بشـــكل خاص، ليصـــل مرتادوها 
يوميا إلى أكثر من 1500 زائر.

وحققت هـــذه اللعبة رقمَينْ قياســـيَينْ 
في موســـوعة غينيس للأرقام القياســـية، 
الأول بوصفهـــا أطول زحليقـــة في العالم، 
والثانـــي باعتبارها أكثر زحليقة من حيث 

عدد المسارات.
وتتنوع المســـارات بحسب تصميمها، 
فمنها مسارات مستقيمة وأخرى متعرجة 

جة. ومموَّ
وأوضح مدير الفعالية عبدالله الغوث 
أن الزحليقة العملاقة نجحت في تســـويق 

نفســـها منذ افتتاحها، حيث اســـتضافت 
منذ تشغيلها أكثر من 26 ألف زائر، مشيرا 
إلـــى أنها واحدة من عـــدة فعاليات مميزة 
تســـتضيفها منطقة ”أفالانش“، وجميعها 
متاحة للعائلات والأطفال، بمناظر شتوية 

متنوعة وسط الجليد.
وتحتضـــن ”أفالانـــش“ أيضًـــا فعالية 
”القبـــة الثلجية“ الواقعة خلـــف الزحليقة 
مباشرة، وتتضمن 12 لعبة منوعة للأطفال 
ما بين 8 و16 عاما، وتستقبل خلال الساعة 
الواحدة 200 شخص، إذ تبلغ مساحة القبة 

نحو 2300 متر مربع.

وتمثل ساحة التزلج بالعجلات التنوع 
في الألعاب التي تشــــهدها منطقة الرياضة 
التــــي تقام علــــى مســــاحة 1350 متر مربع 
بهدف إضافــــة طابع تحدٍ جديــــد للترويح 
عن النفس، كما تمثل نقطة البداية للشباب 
والفتيات الموهوبين في التزلج، والراغبين 
فــــي احتــــراف اللعبــــة وممارســــتها على 

المستويات المحلية والعالمية.
مدربـــين   9 التزلـــج  ســـاحة  وتضـــم 
متخصصين لمســـاعدة الزوار بدءا من سنّ 
8 أعوام، كما يقدمـــون دورات تدريبية في 

التزلج.

تنفتح الســــــعودية على حياة الترفيه والســــــياحة من خلال تنظيم المهرجانات 
ــــــة ”بوليفارد رياض  ــــــة، إذ تعتبر المنطقة الترفيهي ــــــات الثقافية والفني والفعالي

سيتي“ من أبرز المعالم الترفيهية التي يقبل عليها الزوار.

{بوليفارد سيتي} جنة الترفيه في الرياض
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خيارات متنوعة لجميع الفئات

 الريــاض – أعلن رئيس الجمعية الفلكية 
الســــعودية ماجــــد أبوزاهرة الســــبت عن 
الاستعداد لرصد وصول المذنب (ليونارد) 
اليوم الأحد بســــماء الســــعودية والوطن 
العربــــي إلــــى أقــــرب مســــافة مــــن كوكب 
الأرض، وسيكون على مسافة آمنة للغاية 
تبلغ 34 مليونا و902 ألف و292 كيلومترا.

ونقلت وكالــــة الأنباء الســــعودية عن 
أبوزاهرة قوله، إن ”المذنب يزداد ســــطوعا 
ابتــــداء من حوالــــي 14  الشــــهر الجاري، 
وســــيصبح مرئيا في ســــماء المســــاء بعد 

غروب الشمس مباشرة“.
وأوضح أن القياســــات تشــــير إلى أن 
هذا الزائر السماوي يتحرك بسرعة فائقة 
تبلــــغ 254 ألفــــا و412 كيلومترا بالســــاعة 

بالنسبة إلى الأرض.
وتم اكتشــــاف هــــذا المذنب فــــي يناير 
الماضــــي، ومن المحتمل أن يكون قد أمضى 

35 ألف سنة في السفر نحو الشمس.

تمكنت الج القاهــرة –
في مصر من استخراج ت
مــــن باطن الأرض بعدما
عصابــــات التنقيب عن الآ

شمس.
وقام بعض الرجال ب
ثقيــــل الحجم من حفرة ف
باستخدام رافعة يدوية ب
الجهات الأمنيــــة المختص

العاملين بوزارة الآثار.
وكان  رئيــــس قطــــاع
أيمن عشــــماوي قد كشف

دمشق– تستعد سور
ملف القــــدود الحلبية الذ
عــــام 2018 ليكون على ال
للتراث الإنساني في منظ
للتربيــــة والثقافــــة والع
بعــــد عمل دؤوب وممنهج
الســــورية للتنمية بالتعــ
المحلي بحلب ومؤسســــا
الاختصاص وفي مقدمت
الراحــــل صبــــاح فخــــري
معنويا وعلميا وشارك ب

في إثراء هذا الملف.
والقــــدود كمــــا يصف
الموســــيقيون منظومــــات
على قــــدود ومنظومات غ
مدنية وبنيت على قدود
لتستفيد من شيوعها وس

حضورها.

أطلقت الفنانة اللبنانية 

يارا أغنية جديدة على 

يوتيوب من ألبومها 

يت} تحمل عنوان 
ّ
{مل

{غازلني زيادة} من 

كلمات تمام زليق، ألحان 

طارق أبوجودة وتوزيع 

عمر صباغ. وكانت يارا 

طرحت ثلاث أغنيات 

هي {مليت} من كلمات 

أحمد ماضي، ألحان طارق 

أبوجودة وتوزيع عباس 

صباح، و{بعدك هون} من 

كلمات وألحان طارق 

أبوجودة وتوزيع عباس 

صباح، و{السهرة 

} وهي باللهجة 
ّ
هتحلو

المصرية.
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